
 أبو الحسن السليماني         العلماء بسبب ما حدث في غزةّ         سبيل العزةّ بنصائح الشعوب والحكّام و 

 1 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ـــ  ي قبـــي افقـــه   غـــ   ة  ـــ     لقـــر تـــ كتا ة هذه ـــص ئـــ    لن ـــه   تنبيــــ    ولم فذيس 
مــذ كلــ   وم  جعذهــه اب  ــ  آــ  ولمــ   هيتــه   ذهيــتا    لنظــ  ة ت ــاياههو    اتمهمهــه

  ـــ    لمســـيت  ة ق ـــه  هـــ الله  ي افقـــه   غـــ    ه وـــ ن ي كـــ  وجـــي    فـــر  كيـــ 
 كي تـ     لأمه  و ل مـه،  و   فـرهع كنهـه تـ الله هـي   كهمص و لاد  لمسيت  يس   مهصصوه

؛ ب  ــ    هثــا   مــلان كــر    شر ة   ــ  ئــ    ل وــهلصتا  د  وقــر تــ دالله  نهصــيذ  ئــآ لمــ   
لعــي ي  ؛  ــ ئه الى  مــآأ  مــ ت مســذثمر      أ فــتا  مــذ بــلا   لعيــك و ــائك همــك هثــا

 لن ـه    ومـه كلـ  كيـ  ي  ع فـ   ه وـ ن ي    ف ـي   يـ   فنفع ولآ  كيتص مذ ئ  
  .وكتيي و ئيي وكأف 

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
 ه وآثاره  عيات  اوتد ث في نفسه   أعني القصف اليهودي لغزةّ  هذا الحد   ل  و  أو فاجر ه   رّ  فلا يخفى على ب   

  ي راد بها المخرج لا  ، فلا بد من وقفات صادقةمستقبلاا العربية على وجه الخصوص على المنطقة  المتوقعة  
ولا يجوز استغلال بعض الطوائف  وغيرهم، الحكام، والعلماء، وأهل الحل والعقد،و  الشعوب، المأزق   مع
لشريعة ، فإن ذلك مخالف لمقاصد اطرع رقعة الفتن، وزيادة الضحايا في كل ق  يث وغيره لتوسهذا الحد  
ةً وَاعْلمَُوا أنََّ والله عز وجل يقول: وكلّيّاتها، ]وَاتَّقوُا فتِنْةًَ لََ تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

واجب العقلاء جميعاا، هو  القائم على النصح والرفق المسلكوهذا   {25}الأنفال:اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ[ 
 وصدق من قال: !!ولا دنيا أبقينا ،أقمنالا ديناا ف وإلا غرقت السفينة،

 رام   كون له ض  أن ي خليق  ر  *** ناض  ومي الرماد   ل  ل  أرى خ    
 لام   ه الكبق  س  ي   الفعل   نّ وإور ى ***  ت  ن ي  د  ن  بالز   فإن النار                         
ُ  وهام  يكون وقود    وم  *** ق ها عقلاء  ف  لم ي ط   فإن                           ها جثثا

 والميادين العامة والشوارعوسائل الإعلام  جميع في   ة والعمالةبالخيان والر مي مه  ل الت   ي  قام ليس مقام ك  إن الم
حكاماا  للجميع ير  تذك شيئاا، بل يضر، ولكن المقام مقام   القضية لنظام؛ فإن ذلك لا يفيدلحاكم أو   

المشروع  وأهداف نظرهم إلى أبعاد ولفت  ، في غزةّ داميةبواجبهم تجاه هذه الأحداث ال ومحكومين
العواطف  وتجييش ي في المنطقة   وإن كان هذا لا يخفى عليهم أو كثير منهم  ،صليببي الصفو الصهيوني ال

نكبات، والتحذير من مغبة تجاه أي طائفة مسلمة تصيبها هذه ال   على الأقل الإنسانية  أو الدينية 
والأمة  ،عند جارك أصبح في دارك ىمسفإن ما أ   كان  أي تأويل تبما يحدث لها   تحنها أو الرضا خذلا

 ثور  لا ل  ك  ت  يوم أ  ل  ك  أ   :سياسة عاقبة ر منولنحذ لا قيمة لها إلا باعتصامها بالحق وائتلافها عليه،
ا ولا يح  ولا يظ ،ف  ص  ن  م   م من الأيادي الخبيثة    إن س ل   اريخ، مع التنبيه على أن التبيضالأ ابيه، لم أحدا
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 لر يه اب     ب ف تفع تي، مذكي  ي  آق  "وسينتهي كل شيء حولنا، والعز والذل لا يدومان، و
 لهث المتحاملين ولا لا يحتفي بظلموالتاريخ  صلى الله عليه وعلى آله وسلمكما قال رسول الله ( 1)" ع  ض  و  

ا أمته وأجياله   عنه تاريخ  أن يلبما لها وما عليها، فمن الذي يرضى ه المواقف ي  ت   ، إنما يحمل بين دف   المتزلفين
]يَوْمَ لََ ينَْفَعُ الخزي بين يدي ربه عز وجليختار لنفسه حال الأسف والندم و الذي ذا ومن  اللاحقة؟

تاج إلى ن الأمر حقاا يحإ }الشعراء{ ؟([89تىَ اللهَ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ)( إِلََّ مَنْ أَ 88مَالٌ وَلََ بَنوُنَ)
سنوات  لا، وإلا فما هي إ مع الأمة، وصدق أمام التاريخ والأجيال اللاحقةق  د  مع الله تعالى وص   ق  د  ص  

لكن ماذا تغني الندامة من  ،وتدوم بعد ذلك الحسرات والآهات ،قلائل ويستبدلنا الله عز وجل بآخرين
 !!رجل قذفت به الأحداث إلى أسفل السافلين؟

ف لا  ولم يرقأ لها دم، ولم يغمض لها جفن، ولم يطم ئن له ا ف ،اد،ة، وتنزف في كل مكان، إن جراح الأمة كثير 
ترى على شاشات التلفاز إلا نساء المسلمين يبكين ويص رخن عل ى أولاده ن، أو أطف ال المس لمين اليت امى 

في ه إلا مس اجد ا عل ى م ن ولا ت رى مك ان عب ادة مه دوما  م وم أواهم،ه  م بي ت  د  أو ه   يبك ون ف  ق  د م ن يع ولهم،
 المسلمين:

 أنَّ  اتجهت إلى الإسلام في بلد *** تجده كالطير مقصوصاا جناحاه
ـــفا ح   ديث ن   وبان: "  ص   لى الله علي   ه وعل   ى آل   ه وس   لم كم   ا فيوه   ذا مص   داق ح   ديث رس   ول الله      ا آت 

 ـي   ـذك ؟ ق ال: "ومئ ذ" فق ال قائ ل: م ن قلّ ة   ن يههذ  ع    ـالى ق   صا ي ـ   لأه   ك  ر  هتـه ت ـ  كييكك    لأمكا  ك  ر  ت  
مــذ صـروأ كـروهك  لمهه ــص مـنكك  وليقــ هذ  ة  يا  ي  ولينـ كذالله ي   لساللهــ هغثـه،    ه،  ث ـهثـا  ولكــنكك  ا   فآمئـ   

 !!(2)"آابُّ  لر يه  وه  ئيص  لمآت؟ قال: "وما الوهن  : يا رسول الله" فقال قائلقيآ كك  لآئذ
ا ]،كما قال تعالى: الم،منين يراا بعبادهخ ل يريد من وراء هذا الابتلاءلعل الله عز وجو   لََ تحَْسَبوُهُ شَرًّ

صَ اللهُ الَّذِينَ آمََنوُا وَيمَْحَقَ  قال تعالى:وكما   {11}النور:[ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  ]وَلِيمَُح ِ

ا يأَتِْكُمْ مَثلَُ ]أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الجَنَّةَ وَ :وقال عز وجل {141}آل عمران:الكَافِرِينَ[  لمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ  اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتهُْمُ البأَسَْاءُ وَالضَّ

أرحام  ن  م  د ول  ت   ح  المن  كم تولد و   {214}البقرة:آمََنوُا مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللهِ ألَََ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ[ 
 فقد شطحت غترار بغير طريقه؛الا وأغيره، وبنا من التعلق بي قلفلعل الله عز وجل يريد أن ي صفّ   ،المحن

راء بريق و    ولا زالت   دهراا، وهرولتوالديمقراطية  ،والرأسمالية ،اريةسيوال ،الأمة في الاتجاهات القومية
ا ة    خلال سنوات طويل مات دولية لم ترفع بقضيتهامنظ كالشمس   من حقوق كان للمسلمين، فما  رأسا

، رات،س  هم ح  ع  طّ  ق  ي    "الفيتوقرار "ف ؛في رائعة النهار وإن  ويصادر أي قانون يأتي لهم بحقهم ولو نظرياا
وما كان ضد  فهي غير ملزمة، وإن كانت ملزمة فلا جدّية في تنفيذها، لصالح قضيتنا صدرت قرارات

                                              
 ( من حديث أنس رضي الله عنه.2872( أخرجه البخاري برقم ) 1

 (.958( وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم )4297( أخرجه أبو داود برقم ) 2
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 ية أصلاا ، وربما لم تعلم به هذه المنظمات الأممفي دقائق مربرم الأفي   ياء مظلومين    وإن كانوا أبر  المسلمين
فتحرث في  السراب،هذا الزخارف و  بهذه نةلا زالت الأمة مفتو مع هذا فو  ه على الواقع،تنفيذ إلا بعد

 مع أن الأمر كما قيل: !!فيا لله العجب الماء، وتزرع في الهواء،
 هود  ش   وهم   أذنون  يم  *** ولا ي ست  ت   غيب  ت حين   ى الأمر  ض  وي  ق  

 بميت  إيلام ؟! ح  ر  فهل أمتنا تستجيب؟ أم أنه كما قيل: ما ل  
وهل آن لأمتنا أن تدرك موقعها ومكانتها في البشرية،وأن البشرية بحاجة إلى منهجها والدواء الناجع 

ةٍ ]وجل يقول: السماوي الذي ورنته عن نبيها والتابعين له بإحسان؟ إن الله عز  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ويقول   {110}آل عمران:[ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ 
سُولُ ]سبحانه:  ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ وَكَذلَِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ

يقول: "أنتم شهداء الله في  صلى الله عليه وعلى آله وسلموالنبي  {143}البقرة:[ يدًاعَليَْكُمْ شَهِ 
 ، تشهدون على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء".الأرض

إن المرء ليخجل عندما يرى حال هذه الأمة المعاصر، ويقرأ تاريخها ومواقف رجالاتها إلى عهد قريب، 
 وصدق من قال:

  م   ل  أو للق   ف   للسي بر  ن     *** م بين الأمم   تي هل لك  م  أ            
 م  ر   ص  ك المن  س  م  ن أ   لاا م ج  *** خ   ق  ر   ط  في م  ر  اك وط  ق  أتل           
 لاك في فمي ى ع  و   ن    ت   ق  ن   *** خ   ة   دامي ة  ص  غ   م   أمتي ك            
 (1)!!الحرم لّ  وظ   د   ى المه   * في حم   ** ة    و راي ل  ع  ت    لإسرائيل  أ                
 ؟ مه  الت    ار   بغ   ك   ن  ضي ع  ف  ن   ت   ***  لم   و  على الذلّ   يت  ض  كيف أغ             
 ؟(م  )حم   أو  ب  له    ن  م   ةا  ى *** موجد   ت  ي اع  بغ  ا الإذ   ما كنت  أو           

، تجاه أرضهم وقضيتهم واجبهم وزيادة لسطينيوند أدى الفمنذ ستين عاماا ، وق ت  ن فلسطين قد احت  ل  إ
ما  اوإن أصابهم من التفرق م،خرا  لدينه ووطنه وقضيته ودماء شهدائه،  وفيّ  هم من شعب أبّ  ر  فلله د  
  والمراد: لو وس ب ل  الردى، بهم الفتنيجمع كلمتهم على الهدى، وأن يجن أن عز وجل سأل اللهفأ ،أصابهم

ولو سير   بصدق ، وكانت تسير فيهلتحرير فلسطين مي صادقإسلا شروع عمليكان عند الأمة م
 الأمةبادية مشهودة، ولكن للأسف فما تزداد  هدودة، وثمراتسابغة مم منذ وقت لاله؛ لكانت ظ  السلحفاة

، وما ذاك إلا لأنهم أعرضوا أمام العالم إلا خزياا وعاراامشهدها ولا يزداد  ،اوتفككا  يوماا بعد يوم إلا وهناا
]فَعَسَى اللهُ أنَْ يأَتِْيَ  ابه، والحق إلى صوابهر  إلى ج    نصابه، والسيف  إلى  الأمر  دّ  هج الله في ر  عن من

وا فِي أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ[    {52}المائدة:باِلفَتحِْ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فيَصُْبِحُوا عَلَى مَا أسََرُّ

                                              
خ المسلمين ونفوسهم، الصحيح أن الحرمين هما حرم مكّة والمدينة، ولم يصح تسمية الأقصى بالحرم، ولا ثالث الحرمين، كل هذا على ع ظ م مكانة الأقصى في تاري 1
 أمل.فت
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يْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَ ]

 وصدق من قال:  {216}البقرة:[ يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلَمُونَ 
ع   ل  خ ط ب  دامس  *** فلعل  في طيّاته مو  زعنّك ه  لا ي  ف       د   ا ي س 

 د  ق  ر  ه  *** في الخافقين لما أضاء الف   ظلام ح  ن  ج   د  الليل  يم    و لم    ل                     
 ه ة  قهط ه ل   ا  ئ     يا   ا

   ص ـكنهك هي هذنص و ييالله كن ه و  دهع ي لي عآ   لإولاميص ـ  يا     وب  
أكث   ر ه   ذه الش   عوب يس   ودهم اله   ل بحقيق   ة  لا ش   ك أن الش   عوب الإس   لامية فيه   ا خ   ير كث   ير، وإن ك   ان

الش   عوب  إخ   وانهم م   ن ، وتش   عر بآلام وآم   الالعام   ة بالأم   ة تتفاع   ل م   ع الن   وازل دي   نهم، إلا أن الش   عوب
 ،الأم   ة ه   ذه ولاء يفس   دواأن  عل   ى ول   ذلك فأع   داء الإس   لام حريص   ون ،بتس   ل ل الكف   ار عل   يهم المنكوب   ة

 أو للأفك ار والدبلوماسية الش يطانية، لوا هذه الشعوب بأمر دينها الصحيح؛ لتكون فريسة للأراجيفهّ  يج   و 
أن يح رص دع  اة الإس لام عل ى الش  عوب  ي ة بمك انهم، ول ذلك فم  ن الأالمنحرف ة س واء كان ت ديني  ة أو غيره ا

أم ير الم ،منين عم ر ب  ن  ، وترش يد ولائه م، فق  د أوص ىمة بتبص يرهم دي نهم، ونش ر العل  م والمك ارم بي نهمالمس ل
بأئـي  لأم ـهأ  وصـي  و ، فق ال: بع وام المس لمين بع ده م ن من يتولّى أمر الم،منين رضي الله عنه    الخطاب 

 . لعرو   و  ي ظا هن لم  لإولار  وجابه ا  د ،ا هإنهك أ    ما  
رس ول الله ص لى  ف إنولذا فمن الفساد سوء الظن بهذه الش عوب، والإيا  م ن خيره ا وص لاحها، ول ذلك 

   ل جــي هنقــ اك : "يق  ول كم  ا عن  د مس  لم م  ن ح  ديث أب هري  رة رض  ي الله عن  ه الله علي  ه وعل  ى آل  ه وس  لم
  َ  لمـممذ ويق ول ص لى الله علي ه وعل ى آل ه وس لم: "  بف تح الك اف وض مها   " ئاك  ئي   لنهس ههآ  ئي ا

وب ف ــع كيــ    مــا مــذ  لمــممذ  لــ ي ب لــهلن  لنــهس ؛وف ــع كيــ  لك ئــك   لــ ي لــهلن  لنــهس
ولا ب  د  ينه  ا ودنياه  ا،وبن  اءا عل  ى ذل  ك ف  لا ب  د م  ن العناي  ة بالش  عوب ونص  حها بم  ا ينفعه  ا في د (1)" ك ئــك

ز ه  ق به  ا جن ود الله، يق  يم الله به  ا الح  ق، وي    ف إن الش  عوب الواعي  ة جن  د م  ن م ن مكافح  ة الغ  زو الفك  ري له  م،
والعلم    اء  قل    وبهم م    ع العلم    اء وس    يوفهم عل    يهم!!ف في نواب    ت دي    نهم إذا لم يتفقه    وا الباط    ل، وإلا فالعام    ة

مس  تعيناا بالله  ول  ذا ف  أقول ب  ين الش  عوب والف  تن نمي  ع أنواعه  ا،الرباني  ون وال  دعاة الموفقّ  ون ه  م الس  د المني  ع 
 :تعالى
بودية لله عز وجل من كل شائبة، ي العفّ  ص  ق في اللجوء إلى الله عز وجل، وأن ن  د  ص  ن ن  علينا جميعاا أ -1
كَافٍ عَبْدَهُ ]ألَيَْسَ اللهُ بِ وحمايته لمن صدق في عبوديته، فقال الله تعالى:  هتجعل كفاين الله عز وجل فإ

مر:[  قيق الوعد، ف، فبقدر النقص في الوصف يكون النقص في تحمشروط بوص   د  فهو وع     {36}الزُّ
  {141}النساء:]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنيِنَ سَبيِلًً[  نحو ذلك قوله تعالى:بو 

وم:[ ؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْناَ نَصْرُ المُ ]وقوله تعالى:  ]وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ  :وقوله سبحانه  {47}الرُّ

                                              
 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.388( والبخاري في الأدب )4032( وابن ماجه )2507( أخرجه الترمذي )1
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الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفنََّهُمْ فِي الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ  آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

لَ  نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتضََى لَهُمْ وَليَبَُد ِ نَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَعْبدُُوننَِي لََ وَليَمَُك ِ

قدر تحقيق بف   55}النور:يشُْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلَِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الفاَسِقوُنَ[ 
 وب أنالأعداء الغاشمين، فعلى الشع ل  ل  س  وبقدر النقص في ذلك يكون ت   الإيمان يكون الأمن والتمكين،

ولا يغتروا بتطبيل وسائل الإعلام لهم،  توقن بهذه الحقيقة، ولا يصرفهم عنها شياطين الإنس والن،
 نفس ه إذا كان يجهل لهم أو وعوده الخاوية ما قائد ةر ولا ينخدعوا بزمج ،وص ر فهم عن هذه السنة الكونية

على أمر الله  ثمراا، وذلك بالاستقامةتوظيفاا صحيحاا م هذه الأحداث وعليهم أن يوظّ فوا هذه الحقيقة،
صادقة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه التربية وال إلى منهج الله عز وجل،، والرجوع تعالى

ل المجتمعات باختلاف شرائحها وأطيافها  و تحمل ، ه  وسلم وأصحابه رضي الله عنهم،حتى ت   وعلى آله 
تقليد مجرد  لا الربانيون،الأئمة الفاتحون و القادة بالعدل الذي ع رف به  أمانة الله عز وجل، وقيادة البشرية

 وجشعه ظلمه إلى صاحب الخمر إلى كأسه، وآكل الرباالغرب في الهتافات في الشوارع، ثم يرجع 
 ...الخ. ووننيتهشركه  لى شهوته، وعابد القبر إلىغفلته، وصاحب الفاحشة إ لىإك الصلاة ، وتار أرصدتهو 
لمين يف  رون ان أكث  ر المس  الإس  لام، ك   ار ب  لاد  التت   افلم  ا غ  ز  ق ه  ذه المل  ة:د  لت  اريخ م  ا ي  دل عل  ى ص   وفي ا 

، والف   تن تلف ه    م وبط    ون الأودي   ة ويموت    ون في الكه   وف والش   عاب هم عل   ى بع   ض،ي بعض     ل    و  ولا ي    م   نهم،
، ا ب ين الرج ل وأهل ه وول دهوتفريقا  ذلاا  ب ذلك إلالا يع ودون إلى الله تع الى، فم ا ازدادوا ف بظلامها ومع ذلك

 من يقول:وكان هناك 
 *** لوذوا بقبر أب ع مر خائفين من التتر يا

ه  ( ف أهلكوا الح رث والنس ل، وآن ر مل ك 617-616التتار بخارى وسمرقند )واجتاح  شيئاا،فما نفعه ذلك  
فض  لاا ع  ن ه   ونس  ا   وم  نهم أم  هأن يف  رّ ولا يل   وي عل  ى خاص  ته    ي  ة محم  د ب  ن خ  وارزم ش  اهالدول  ة الخوارزم

م  ع أن مملكت  ه واس  عة الأط  راف  ،أبيا  ا جن  وده ورعيت  ه، ولم ي وف  ق لق  رار الثب  ات واله  اد ح  تى يلق  ى الله عزي  زاا
إلى س احل بح ر ق زوين في  من بلد إلى بلد، حتى وص ل هناك كتيبة تتارية تطاردهكانت و  شاسعة الأكناف،

ق  د ة، و دوا م  ا يكفنون  ه ب  ه بع  د ذاك المل  ك وتل  ك الأبه    يج  ولم ،وم  ات في جزي  رة ،رك  ب س  فينةف ،ب  لاد إي  ران
، ك ل ذل ك ( كيل و م تراا650في سمرقن د   و )   تح ت إم ارة جينكزخ ان   أصبح بين الكتيب ة التتاري ة وقيادته ا

ر المس   لمون في الانقض   اض عل   ى ه   ذه الكتيب   ة، وه   ي قليل   ة كّ    ف  م ي   ف   في ع م   ق ديار الإس   لام، وم   ع ذل   ك ل
وقد انقطعت عن مرك ز قوته ا  ر بالمعصم،او السّ   بها كما يحيل مام الملايين المسلمة التي تحيلأ العدد والعتاد،

الذي يمدها، كل ذلك بسبب الفزع الذي ملأ أرك ان قل وبهم م ن التت ار، ب ل رجع ت الكتيب ة واحتل ت ب لاداا 
 ف م  ن التت  ار،، لك  ن انه  ارت ق  وى أهله  ا بس  بب الخ  و وش  دة الب  أ  ع  بر الت  اريخ ع رف  ت بالص  مود والثب  ات

 أو الم رأة التتاري ة الواح دة وكان المائة من الرجال المسلمين لا تحملهم أقدامهم أمام الرجل الواحد من التتار،
كل ذلك بسبب تعل ق القل وب   ،فيمدون أعناقهم لأخس أنواع الذبح، ولا يفكّرون في المقاومة على كثرتهم

 !!الذي به عز  الإسلام والمسلمين الولاء والبراء، وطم س مبدأ بالدنيا، وشيوع المنكرات والمظالم
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م ا حص ل م ن س يف ال دين ل بعض الحك ام والعلم اء والش عوب، ك وفي المقابل كانت هن اك مواق ف مش رفة 
ر ج يش لا "ج يش التت ا :أس طورةقطز والعز بن عبد السلام وج يش مص ر وش عبها آن ذاك ، ح تى تحطم ت 

 ع ين ج الوت موقع ة تحطم ت ه ذه الأراجي ف في "ون ف لا تص دقوهن التت ار ي هزم يهزم" أو" من قال لك م: إ
كم   ا تحطم   ت ك   برياء النص   ارى وغطرس   تهم عل   ى مل   وك الطوائ   ف   ،ه    (658في س   نة ) الش   امخة العملاق   ة

لأم  ة ليس  ت اف بالأن  دلس في موقع  ة "الزلاق  ة" تح  ت قي  ادة يوس  ف ب  ن تاش  فين قائ  د دول  ة الم  رابطين الأبي  ين،
لك  ن كي  ف  زة ع  ن إيج  اد أمث  ال ه  ،لاء الب  ال الرواس  ي في جمي  ع المي  ادين،وليس  ت ع  اج ،الخ  يرة م  ن عقيم  

تعام   ل م   ع الن   وازل والمص   ائب بعم   ق وعق   ل وفه   م واس   تفادة م   ن كي   ف ت  ؟وتس   تفيد منه   ا تس   تغل المواق   ف
كي ف تج  دد   م ا فاته ا؟ الأم ة كي ف تس تدرك  ؟، لا مج رد العواط ف والس باب والش  تائمغ ابرالت اريخ الحاض ر وال

ال    ذي ب    ه س    عادة الأم    م وإن جح    ده  إلى منهجه    ا الش    قية ش    عر بمكانته    ا، وحاج    ة البش    ريةعزيمته    ا، وت
  ،ه؟ فل يس هن اك طري ق غ يرهبدأ الطريق من جديد وإن طال أمدكيف ت  ؟الاحدون، أو شك فيه المنهزمون

ذاك    القدوة الص الحة ال تي ترف ع رأس ها به ذا ال دين، فيجتم ع المس لمون حوله ا؟ فعن د من بينها د  وج  كيف ت  
 .وعند ذاك فقل   يفرح الم،منون بنصر الله

كما قال   ،مليء بالمكاره طويل بطيء طريق وقد جرت  سنة الله عز وجل أن طريق العز والتمكين 
وَلقََدْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ  أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمََنَّا وَهُمْ لََ يفُْتنَوُنَ ]سبحانه: 

وقال صلى الله عليه   {2-3}العنكبوت:[ قبَْلِهِمْ فلَيََعْلمََنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليََعْلمََنَّ الكَاذِبِينَ 
لكن ليس ( من حديث أنس رضي الله عنه، 2822وعلى آله وسلم "ح ف ت النة بالمكاره" رواه مسلم )

ب، وليكون الحاملون لراية الحق أهلاا لذلك، فلا هناك طريق غيره، وهذا كله ليميز الله الخبيث من الطي
 ولا يضيعوها بأتفه المكايد والحيل، أو بأدنَّ الشهوات والشبهات، يفرطوا فيها، ولا يطلبوا العزة في غيرها،

وَمَا أمَْرُناَ إِلََّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ ]لبصر: باوإلا فليس على الله بعزيز أن يخسف بأمة ويأتي بأخرى في لمحة 

لأصحاب الأماني مع الغفلة ولا  للمتهورين المتعجلين، في هذا الطريق فلا مجال {50}القمر:[ باِلبَصَرِ 
، فإن التمكين لمن يجد ويعمل براا كان أو فاجراا، والذل ملازم للغفلة عن السنة الكونية والأخذ والتفريل

 .بها وإن كان ذلك من قوم صالحين في أنفسهم
والعناية  لاعتدال    وهو الإسلام الصحيح  االوسطية و  مة على منهج ام بتربية الألا يلزم من الاهتم -2

النافعة  أن تترك الأمة بقية الميادين لا يلزم من ذلك بما يليق به؛ ل  بنشر العلم في جميع شرائح المجتمع ك  
لْمِ كَافَّةً يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُ ]فإن هذا من جملة الدين، والله تعالى يقول:  ،لها [ وا ادْخُلوُا فِي الس ِ

ةٍ ]ويقول سبحانه:   {208}البقرة: مجال فيه عمارة الدنيا  فكل {63}البقرة:[ خُذوُا مَا آتَيَْناَكُمْ بِقوَُّ
إِن ِي جَاعِلٌ فِي ] ، كما قال تعالى:مقاصد استخلاف البشرية في الأرض على منهج الحق فهو من

ذّر منه، في أمور الدين والدنيا للدعوة وكل مجال فيه قوة  {30:}البقرة[ الأرَْضِ خَلِيفةًَ   فالعلم لا يح 

، بل الواجب عليها أن تدفع اوحرماته على عرينها عتدىي   القيام بواجبها عندما مةالأ وكذلك فلا تترك
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لفتوى بواقع ا ، والعالمينالربانيينإذا كان ذلك    حسب نظر كبار أهل العلم  إلاستطاعت، ا ابالحق م
لتفرق الأمة وتخاذلها، أو لتبعيتها لأعدائها، أو لقلّة الأعوان والأنصار  ي،ول إلى مفسدة أكبر   والمستفتي

بع، وشر ت  في    نظر خير الخيرين، وي  ه المقارنة بين المصالح والمفاسدتعامل معه بفقالحال ي   فهذا ؛أو  و ذلك
 أعمالوارتكاب  ،بعض المندفعين من إثارة الأعداء أما   وهذا موضع اجتهاد لا يخفى   تنبج  ين في  الشر 

عن  ظلمات بعضها فوق بعض، والإسلام منزه ؛ فهذهلة، والمريض علة، والأمة وهناا وذلةتزيد الطين ب  
 .ومناهج فاشلة بائرة ةخاسر بأبنائه إلى معارك  عن الزجّ  و  هذا العبث،

ذلك ح  اربوا ل  ل  م ب  ين ص  فوفها، وتن  وير أفهامه  ا ، و وق  د ع  رف كث  ير م  ن الأع  داء أن ق  وة الأم  ة في نش  ر الع
ار المخ الفين ن بن و  و  ك  ن ك ان ه ،لاء العلم اء ي  ، وإالإره اب من العلم اء وال دعاة ال ربانيين ب زعم ح رب الكثير

، وللأس  ف أن كث  يراا م  ن الرس  ولاو  الفق  ه رب  ة أه  لحكم  ة الش  يولا، ولا تج والم يعرف   نب ال  ذيله  م م  ن الش  با
ب لأم ن الأم ة وعزه ا وبقائه ا، والن ا  في أم ان في لعلم اء وط لاب العل م ح ر  يقتهم لحكامنا يجهل أن مضا

إلى   العج  ب م  ن تس  اب ق كث  ير م  ن ه  ذه الأم  ة، في  ا للهدي  نهم ودني  اهم م  ا بق  ي ف  يهم علم  اء حكم  اء حلم  اء
و ، أالإره   ابتجفي   ف من   ابع ال   دعوة الص   افية، ومحارب   ة م   ن يم   دّ ي   ده بكفال   ة ال   دعاة والعلم   اء بحج   ة ح   رب 

ودول   ة  وق   د ك   ان ه  ذا ال   دعم واجبا  ا عل   يهم ب   ل م  ن أوج   ب الواجب  ات، لاس   يما مكافح  ة غس   يل الأم  وال،
تدعم أتباعه ا في جمي ع أ  اء الع الم بك ل م ا بل ك، وب دون موارب ة أو  وغيرها من دول العقائد الزائغة الرفض
 ا في وج ه الأع داء نفعت  ه؟قوت ه ال تي إن احت اج إليه فهل أحد عاق ل يقطّ ع أوص اله بنفس ه؟ أو يئ د  !!خجل

أو يخ رّ ب  ؟وهم العلماء وط لاب العل م هبةر أو يسعى في إضعاف النود المخلصين للمجتمع دون رغبة أو 
والظ  ن أنه  م ع  ن جمي  ع العلم  اء وال  دعاة،  كل  ه ف  ر ع ع  ن النظ  رة الخاطئ  ة عن  د كث  ير م  نهمبيت  ه بي  ده؟ إن ه  ذا  

أو يفرح    ون بم    ا يزع    زع الأم    ن   ك    انوا   ض    دهم،ياا عن    ف، أو يقف    ون في ص    ف أع    دائهم   أ جميعا    ا دع    اة
والأمر على خلاف ه ذا الإط لاق، وق د أنبت ت  ، أو ينافسوهم على ما بأيديهم من ملك وجاه،والاستقرار

 .الأيام ذلك، لكن من جهل شيئاا عاداه
فأرس ل بع ض ف عليه ا، ر راي ة الإس لام ترف  تالأندلس لم ا كان  دبلا يغزو أنبعض قادة الصليبيين  أرادوقد 

لس، فط اف ه ذا الرس ول متخفيا  ا ه بمهم ة واح دة، وه ي النظ ر في ح  ال الش باب في الأن دف لّ الواس يس، وك
فل  م يج  د الش  باب في الم  راقص والملاه  ي، ولا وج  دهم ق  د ذاب  وا ب  ين الأفك  ار  في ع  دد م  ن م  دائن الأن  دلس،

فق  ال  ،ة  لمســهجر آــآن تــيآمهك قــ ي   ا  ذ  ما   ل ــبه  أ فــتا رج  ع إلى القائ  د الص  ليبي، وق  ال: الض  الة، ف
م ا يجهل ه   الص ليبي ع رف ذاك القائ دفق د   وللأس ف   ، هك ذا لأ رلس لليس ئ   زمه    و  ذاك القائد: 

 وم   ديري ال   برامج م  ن المحلل   ين السياس  يين ع  ن كث   ير   فض   لاا  كث  ير م   ن ق  ادة العم   ل الإس  لامي ه   ذه الأيام 
ين الن  ا ، ب   ي  ة الدعوي  ةل  م، ونش  ر العل  وم الش  رعية، والتوعرون ع  ن طل  ب الععن  دما ينفّ      الفض  ائية وغ  يرهم

أو بزعم أنه اش تغال بمي دان لا ع دو في ه، أو ل يس في ه خص م  هذا ليس زمانه وأ م أن هذا طريق طويل،بزع
!! ناناا ذل ك عل ى  وم ا ج رّ  ،أكث ر م ن نص ف ق رن منذ سمعأو غير ذلك من الأعذار التي ت   يملك رمحاا أو س 
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والمن اهج ال تي لا تس تقي مع الم طريقه ا م ن المع ين الص افي   وإن ك ان عن دها جوان  ب  ،أش دالأم ة إلا م ا ه و 
  والله المستعان. ،ت  ر  س  ك    ، ولا العدوت  ر  ص   أنه يقال فيها: لا الإسلام ن  طيبة   إلا

الله    الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي   رحمه ، كانينينّ  ة الس  وفي زمن دولة السلاجق
الم   د الص   ليبي والتغلغ   ل ووح   دة ص   فوفها أم   ام  يني   ة في بن   اء الأم   ة، وجم   ع كلمته   ا،الم   دار  الدا لأن   ر ركا د  م    

ع  ض الق  ادة واللس  اء إلى الس  لطان ب ىا م  ن الم  دار ، سمي  ت بالم  دار  النظامي  ة، فوش  كث  يرا   الب  اطني، فأنش  أ
 نفق  تأ  أل ف دين  ار م ن الخزان  ة، ل و  ةنلاثمائ  راء  عل  ى الفقه اء والفق ينف  ق س نوياا  هإن  ل وزير، وق  ال:لكش اه بام

سلطان إلى الوزير، وعاتب ه في ذل ك!! فأج اب القسطنطينية، فأرسل الأسوار على جيش لرفع الرايات على 
يش  لمحـهأ  ة هـي وـنص  ضـعه  ئـ    لـكيـ   تنفـق ا  "للسلطان: من ذلك أنه قال و ، الوزير نواب

بهـ    و نا  قتـتا    اب مه ق   من  وب فض   ويفا   تبيغ أميذ  ميلا   مهئك  بئك و أ   قآ   لمهن  مع    
ـــ  لمـــهن ـــ هجي   ـــ   وفاـ   هـــكفالله هيتـــرو   ها   يش  لييـــي  فقـــآر  لـــركه، اك  نامـــت جيآتـــ بـــ  تالله فاس  يآ  و 

لى  لعـ ،  وب جثمبهـه تـي، كـذ ي تعـهلى  ه  ـت وجيآتـ  ة ه ام  هوه دكه هكمع مآكهك  هذ ي د
 ال يش  م ن ه ذار  تكثاس  ى الس لطان، وق ال:فبك  " زقـآ هذهك تا ع   و ركه هك تثبذـآ  و تعي آ مفهأتهك 

 اه .
 ، والنق  ل والعق  ل والت  اريخ والنظ  رم له  ا قائم  ةو ق  فل  ن ت ه  ا؛ عل  وم دينه  ا وترك  ة نبيد فيهّ   ز  أم  ة م  ا زال  ت ت   ن إ 
، ع   ن طري  ق س   ،ددها له  ا ليلاا ، وتض  الأم   ةة إلى ءكف   ى إس  اف ،ي   دل عل  ى ذل  ك ك   ل ه  ذا  الاعتب  ار والواق  عو 
وك   ان م   ن آثار ه   ذا التجهي   ل للأم   ة انتش   ار الأفك   ار الغالي   ة المنحرف   ة، وق   د  ش   غالاا له   ا بغ   ير منهجه   ا!!وإ

اس  تدلوا عل  ى ذل  ك بش  بهات كث  يرة، ق  د أجب  ت عنه  ا في كت  اب "فتن  ة التفج  يرات والاغتي  الات: الأس  باب، 
 .الآثار، العلاج" نفع الله به

الس موم الفتاك ة كأسا ا بع د ك أ ، فتله ث  باتها العميق، ف لا زال ت تج   ر ع  س  على الشعوب أن تفيق من  -3
 ها، ولا ت درك الأم ة أنه ا الض حيةولا ي صدّ رون لنا منها إلا أردأ نظريات مستوردة، قد شقي بها أهلها، وراء

إلا وق  د  ،وتش  عر بعم  ق جرحه  ا ع  دة أجي  ال، فم  ا تك  اد ت في  ق فن  اء إلا بع  د ل  ترويج ه  ذه البض  اعة المزج  اة
الظ ن،  ن تحس ن به مبها بعض أبن اء ه ذه الأم ة، ال ذي ونع  ن  ق  لها نظرية أخرى أشد فتكاا من الأولى، وي    أعدّوا

 الأمر كما قيل: لكن وتأمل فيهم النجاة من أزمتها، و 
 ؟الغراب ه  ج  ق الغراب  فقال خيراا *** فأين الخير من و  ع  إذا ن   
ي  له دليلاا ***  ل الغراب  ع  ج   ن  وم    ف  الكلاب  يمر  به على ج 

لعالم كقول أي رجل ولا يجعل قول ام وإرشاداتهم، الأمة لعلمائها، وتصدر عن فتواه فلا عز إلا برجوع
كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ ]فالله تعالى يقول:  ،أو غير ذلكسياسي   {43}النحل:[ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ

[ توَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتذَكََّرُ أوُلوُ الألَْبَابِ قلُْ هَلْ يَسْ ]وقال أيضاا: 

مر: ويقول جل  {28}فاطر:[ إنَِّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ العلُمََاءُ  ]ويقول سبحانه:   {9}الزُّ
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[ ي ِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعوُا أهَْوَاءَهُمْ أفَمََنْ كَانَ عَلَى بيَ نَِةٍ مِنْ رَب ِهِ كَمَنْ زُ ]شأنه: 

نْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى ]ويقول عز شأنه: { 14}محمد: أفَمََنْ يمَْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمََّ

ي ، فهل يستو ، وينظرون بنور من الله عز وجلورنة الأنبياء هم فالعلماء {22}الملك:[ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 
أو هل يستوون مع من هو محب للخير، لكنه يجهل طريقه،  ؟!الشرق أو الغرب رباهم ه،لاء مع أفرالا

 فأكثر التنقل والتطواف بين الأفكار، وكان و لّاجاا خ راّجاا؟!
ت ش  كر ش  عوب الس  نة عل  ى تعاطفه  ا م  ع القض  ايا الإس  لامية حيثم  ا كان  ت، فق  د ثاروا وض  جوا عن  دما  -4

 تكش فها الأيام ق د الأم ر م ن خب ايا وتفاص يل ه ذا بحزب الله في لبنان   على ما في ضرب اليهود ما ي سمى
فّ ر جمه ور ك    ن  بينهم، ف إن م   للصحابة الشتّامين   لكن يجب عليهم الحذر من نشر مذهب الرافضة والليالي

وكفّ ر م ن لم  بوية،ولم ي،من بالسنة الن وادّعى أنه مح  ر ف في أل في موضع، القرآن، صحة عن فيالصحابة، وط
وطع  ن في ع   رض رس  ول الله ص  لى الله علي  ه  مذهب  ه م  ن جمي  ع المس  لمين، واته  م أمه  ات الم  ،منين، يك  ن عل  ى

 أه ل مع التواط، في مواقف كثيرة عبر التاريخ مع اليهود والنصارى والوننيين الهمجيين ض د وعلى آله وسلم
لا يمك  ن أن ينص  رنا، أو ي ص  دق ف   ك  ان ك  ذلكم  ن   الس  نة، كم  ا في قص  ة اب  ن العلقم  ي والطوس  ي وغيرهم  ا؛

الشيعة   لأنه م مع دودون في المل ة  عدداا من فرق  ن مستعدون أن نناصرنعم: وّته، خ  معنا في صحبته وأ  
 فإن أهل الس نة لا يرض ون بنص رة ك افر عل ى مس لم ص ادق وإن ك ان فاس قاا، ين   ضد أي كافر،من المسلم

ع  دوهم الأك  بر،  ه  م نص  ر أي ك  افر عل  ى أه  ل الس  نة، ف  إن أه  ل الس  نةأن ي لك  ن كث  يراا م  ن الش  يعة مس  تعد
أكث ر  الانهزامي ون المهرول ون ب ه م ن باب إثارة الطائفي ة كم ا يتش دقالوحيد، وليس ذلك   العدو وقد يكون

  :تاريخية برع   أوبدون ضوابل عقدية وراء السراب  من نصف قرن
 اب  ن   نك يوماا فرصةا و  إن  العدو  وإن أبدى م س المةا *** إذا رأى م

ولكن هذا هو مقتضى العقائد وأنرها في أهلها، فمن كان يكفرك ويكفر أئمتك م ن الص حابة، والت ابعين، 
وك ل م ن لم يعتق د م ذهب  وقادة المس لمين الف اتحين، وأئمة المذاهب، ورواة الحديث النبوي، وعلماء الأمة،

مي  أليس هو المفرّ ق للأمة؟ ؟أليس هو الذي عمّق الطائفية والعداوة ،الإمامية وهو ال ذي ينك أ ال رح، وي  د 
بأن ه  والمحليّ ة م ن ك ان يت بجح في وس ائل الإع لام العالمي ةو  القلوب، ويكوي الأكباد، ويفسد البلاد والعباد؟

 ف  دعونا ل  ولاه م  ا دخل  ت أمريك  ا أفغانس  تان أو الع  راق، أل  يس ه  و ال  ذي يتح  دى الأم  ة ويعمّ  ق جراحاته  ا؟!
 من تزوير الحقائق، وتسمية الأمور بغير اسمها!! ذ جأيها الس  

رة    *** وحم  رة  الفجر ليست  ما خ ض ب  رأ   كخ ض ب  في بنان يد    الشفق   حم 
  وتوجيههم  وإن كثرت دم  علينا أن نسلك في نصح حكامنا   على ما عندهم من مواقف لا تح    -5

الانفجار، فإن ذلك لا يخدم  ثم    ن  نّ ب أمتنا الاحتقان، وم  المسالك التي تج   وغيرها لنصرة إخواننا في غزةّ
أمتنا ولا إخواننا في غزة شيئاا، ومن أهداف المشروع الصهيوني الصليبي الصفوي إيجاد ما ي سمونه 

في المنطقة، حتى تصير أحداث غزة وأضعاف أضعافها في كل بلد بين الشعوب  "قةبالفوضى الخلا  "
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نه  ك  كل منا الآخر، ولم ي  ع د  في القو   يقولون: س قينا بدعوة غيرنا، وإذا قدوأنظمتها، وعند ذاك   ُ أ 
ا على المنطقة  منزع؛ اربى كل منا في حضن عدو جديد يكمل بقية فقرات المشروع الذي يقطر حقدا

قلية، ثم أحكموا بزعم إنهاء الفتنة الطائفية، أو الحرب الأهلية، أو حماية الأ في ش،وننا أو تدخ ل وا وأهلها،
وفي التاريخ وقائع كثيرة تدل على أن الهل  سيطرتهم على جميع البلاد، وساموا النا  سوء العذاب،

بمعرفة العدو من الصديق   حسب ميزان الشريعة لا حسب فهم المحللين السياسيين أو الإسلاميين 
لْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ يحُِيطُوا بِعِلْمِهِ ]بَ المندفعين   هو أكبر سلاح مع الأعداء ضدنا، والله تعالى يقول: 

ا يَأتِْهِمْ تأَوِْيلهُُ[  ولو نظرنا كيف قامت الدولة  وقديماا قيل: "من جهل شيئاا عاداه" {39}يونس:وَلمََّ
العبيدية الباطنية الحاقدة على السنة وأهلها في القيروان والمغرب؛ لوجدناها قامت على إن ر بغضاء بين 

ثم جاء العبيديون  وإرهاق شعوبهم بالضرائب والمكو  وغيرها، امهم بسبب ظلم حكامهم،الشعوب وحك
أهلكوا الحرث والنسل، وحاول من كان قد من ظلم حكامهم، فلما بكّنوا  بهم نصرهم النا  للتخلّصف

واستمروا أكثر من  ،هيهات هيهاتنصرهم أن يخرج عليهم ويعيد الأمر على ما كان عليه، ولكن 
وهكذا العامة إذا جهلوا دينهم فلا يعرفون عدواا من صديق، ولا ينظرون إلى عواقب  ( سنة،280)

نهل ترجو السلامة بين أنياب الأس ود عند فرارها من مقارض  لثائرةوهذا يجعل الشعوب ا نوراتهم،
 الفيران، وصدق من قال:

 المستجير بعمرو  عند كربته *** كالمستجير من الرمضاء بالنار.
 

 هر  لمسيت  ك  يا  غي ه     ثا
فإنما اختاره  ؛ختاره شعبه من الحكاممن ا أن   وفقنا الله وإياكم لكل خير في الدنيا والآخرة   ااعلمو  -1

إلا بالوفاء بها، ولا طريق إلى  الحكام ذمملا تبرأ  أمانةوهذه  والمستقبل الواعد، والأمانليقوده إلى العز 
]ألَيَْسَ اللهُ  قال تعالى:  ةي الحيال في جميع مناحتحكيم شريعة الله عز وجهذا الهدف المنشود إلا ب

فقد قال المخالفة لها،  البشر اتوالإعراض عما سواها من اجتهاد  {8}الت يِن:بأِحَْكَمِ الحَاكِمِينَ[ 
 يوُقنِوُنَ[ ]أفََحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ  :تعالى

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لََ  وقال سبحانه:{50}المائدة: ]فَلًَ وَرَب ِكَ لََ يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ

ا قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا[  أيها  وقد مكّنكم الله {65}النساء:يَجِدُوا فِي أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
، كما قال عليكم فقوموا بواجب التمكين ا الملك سيذهب عنكم أو تذهبون عنه،وهذ في الأرض الحكّام
كَاةَ وَأمََرُوا باِلمَعْرُوفِ  تعالى: لًَةَ وَآتَوَُا الزَّ ]الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ

ين والحاقد صغوا إلى أراجيف الاهلينلا تف {41}الحج:وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَللهِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ[ 
، فإن الله أعلم بمصلحة عباده م في الحكم بما أنزل الله بحجج واهيات كبيوت العنكبوتدونكهالذين يز 

بعض  ند في زمانناو   {216}البقرة:[ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلَمُونَ ] من ه،لاء الأبواق، قال تعالى:
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فجمعوا بين خير  الحضارة والتقنية والرخاء والأمن، لشريعة الإسلامية، وهي في أوجبا تحكم المسلمة الدول
هم والصراع المرير بين والمرض، ،والفقر ،الخوف ذلك يعيش فيمن يعيب عليهم الدين والدنيا، ووجدنا 

ونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَ  :القائل شعوبهم، وصدق الله عز وجلوبين  ا اسْتجُِيبَ لَهُ ]وَالَّذِينَ يحَُاجُّ

تهُُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ[  والقائل  {16}الشُّورى:حُجَّ
وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ] سبحانه:

ِ لِمَ 124أعَْمَى) ( قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَْكَ 125حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا) ( قاَلَ رَب 

ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَر ِ ]وقال سبحانه:  }طه{[. ( 126آيَاَتنُاَ فنََسِيتهََا وَكَذلَِكَ اليَوْمَ تنُْسَى)

وم:[ لوُا لَعلََّهُمْ يَرْجِعوُنَ وَالبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيذُِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِ    {41}الرُّ
. 

ورخاء للراعي والرعية إلا سل أمن هل ب   :في تاريخ أمتكم وقادتها الذين سبقوكم أيها الحكام وانظروا
، ونزاهة القضاء واستقلاليته، لمنكروالنهي عن ا المظالم لأهلها، والأمر بالمعروف تحكيم شرع الله، وردّ  ب

وية، والسلاجقة، والزنكية، والأيوبية، ن، وبني العبا ، والغز ميةدولة بني أ؟ هل سادت ثغوروالمرابطة في ال
هذه ى ما في   عل افرائضه ت  ي  ، وأح  امت حرماتهوعظ   ،ة اللهبشريعقامت ما ، والعثمانية إلا عندوالمماليك

فساموهم سوء  :عليهال الأعداء ل  س  ت  والضعف، و  ،وهن؟ وهل دخلها ال  يكثر أو يقل من دخن الدول
ى دلهاإلا بعد استبدالهم  ذليلات سراتاهم حنساء اواقتادو  ،ملكهم وسلبوا ،فأخذوا أموالهم ،العذاب

، خرةعلى الآ  اينموا الدبالهوى، والوحي بالآراء القاصرة، وظهرت فيهم المنكرات، وداهنوا في الحق، وقد
صِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُلِي الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً ]لَقَدْ كَانَ فِي قَصَ  ؟وتفاخروا بقوميات وعرقيات

 .{176}الأعراف:فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتفََكَّرُونَ[  ] {111}يوسف:يفُْترََى [ 

مرة بعد أخرى كل عدّة سنوات، فقل التغيير في الأشخاص والبلدان، وإلا  وأحداث  التاريخ ت عاد  علينا  
ِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ  ] برها هي هي، والسعيد من و ع ظ بغيرها ونتائجها وع  فالأحداث بأسبابه فبَأِيَ 

]أفَلََمْ يَسِيرُوا فِي الأرَْضِ فيَنَْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ   {6}الجاثية:وَآيَاَتِهِ يؤُْمِنوُنَ[ 

رَ اللهُ عَليَْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ    {10}محمد:أمَْثاَلهَُا[  مِنْ قبَْلِهِمْ دَمَّ

لا يتم بين في أكثر بلدان المسلمين  تحكيماا شاملاا  اليوم أن تحكيم شرع اللهعلوم لمن نظر في الواقع مو 
على مراحل طويلة المدى، ذلك نما يكون إ   في أكثر الميادين عشية وضحاها   فإن الأمة أ صيبت في مقتل
لة والأمة مع النفس لكن الشأن كل الشأن في الصدق مع الله ثم  ،لذلك في وضع الخطل والبرامج الموصّ 

 الأمانةية في تفعيل ذلك حسب القدرة والظروف التي بر بها الأمة، ويكفي غفلة عن هذه مع الد
ها، وت  ل ه ى بغير أمر جذور  تنتف ا، و ع أوصاله  ط  خلال أجيال مضت: والأمة ت  غ ر ب عن قضيتها، وت  ق  

بزعم حرية  ، وي ستهزأ بثوابت الدين في وسائل الإعلام، وت  غ زى في عقيدتها وع قر دارهاوعزّ ها س ،ددها
ووالله، لولا أن هذا الدين من عند الله لما بقيت  له باقية أمام التحديات الظاهرة والخفية،  !!الرأي والتعبير
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[ لَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََ يَعْلمَُونَ اللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرِهِ وَ ]وأمام كيد أعدائه وجهل أبنائه، إلا أن 

 ؟!وأمن وأمان وبكين نصر فكيف ي  ر ج ى ذا استمر الأمر على هذا الحالوإ {21}يوسف:
 ؟!ب الظهر  د  و  د  ت  ر ج ى أن تكون صبيةا *** وقد غارت  العينان واح   عجوز  

رى أص حاب ه ذه النظ ريات يكش فون ألس نا ن  ألسنا نسمع فش ل الرأسمالي ة وم ن قبله ا الاش تراكية وغيره ا؟
ب ين قمام اتهم، ثم نزين ه  الم تعفن عوارها، ويهتكون أس تارها، و  ن لا زلن ا مخ دوعين به ا؟ ونبح ث ع ن فت اتهم

ألس  نا نس  مع بانهي  ار النظ  ام الم  الي الع  المي لبع  ده ع  ن دي  ن الله ع  ز وج  ل،  لش  عوبنا وه  م أمان  ة في أعناقن  ا!!
 ي   ردنا ه   ذا إلى الله تع   الى وش   رعه، ونعت   بر بعواق   ب البع   د ع   ن الكت   اب ألا وارتك   ازه عل   ى ال   ربا الممح   وق؟!

 والسنة في الأمم والشعوب؟!
 ،ه، ومقاص  ده، وكليات   هال   دين، ونوابت   أص  وليج  ب أن يك  ون عن  د ك   ل ح  اكم قس  ل واف   ر م  ن معرف  ة  -2

وأس  باب  مك  ينك، لمعرف  ة عوام  ل النص  ر والتلاعتب  ار ب  ذلا، و الأم  ةم  ع النظ  ر في تاري  خ  وقواع  ده، ووس  ائله،
المرحلي ة ال تي يس تخدمونها، وكي ف س اليب الأو رف ة مكاي د الأع داء، ومع والممالك، والاندثار للأممالسقوط 

م  ع العقائ  د توكي  ف تج و ن عنه  ا وإن تظ  اهروا بمب  دأ الس  لام الع  المي وغ  يره،ف  لا يتخل    ته  الحم،نر العقائ  د في ت  
ا، وأض  د م  ن ه  و أس  لم مع   بينه  اعل  ى اخ  تلاف    المتقارب  ة ، ك  ل ذل  ك لمعرف  ة الع  دو   وإص  فى تق  دا ن مش  رباا
بق در م ا عن ده  لى  او  ف الم،من يج ب أن ي    ركب بعض الحماقات،وإن معرفة الصديق و  الصديق   بثوبتظاهر 

 والخ ب   ث ر م  ا عن  ده م  ن الكي  د والحق  دبق  د همن  ر ذ  يح    ى و اد  ع   ن ي   ن أس  اء إلين  ا، والك  افر يج  ب أم  ن الخ  ير وإ
ه    ذه  إذا كان    ت أو الأم    م الأخ    رى الكف    ار وه    ذا لا يمن    ع  إقام    ة علاق    ات م    ع بع    ضن أحس    ن إلين    ا، وإ

 بش  رط أن تق  ومأعظ  م،  اللأم  ة، أو ت  دفع ض  ررا  هام  ةو كان  ت تجل  ب مص  الح أ لا تخ  الف الش  رع، العلاق  ات
 ففي الشرع المطهر تفاصيل ذلك وغيره.، والمصالح المتبادلة على الإنصاف هذه العلاقات

دولي ة  عم ل منظم اتك ذا لا يم انعون م ن ذّ رون من أصل فكرة تبادل الحضارات النافع ة، و إن العلماء لا يح  
ع   يش الع   الم في أم   ان م   ن وي ولا تتط   اول عل   ى ال   دين الإس   لامي، تض   بل ش   ،ون الع   الم الدنيوي   ة، أو أممي   ة

ره  ا   م  ن أس  لحة ال  دمار الش  امل ال  تي لا ت  ب ق  ي ولا ت  ذر، ف  أي خدم  ة للبش  رية   مس  لمها وكاف التس  ابق إلى
التسابق النوني في الحصول عل ى ه ذه الأس لحة لتهدي د الع الم؟ وأي مص لحة للع الم في إبادة ملاي ين البش ر 

أض   عافهم مع   وّقين؟ إن العلم   اء لا يس   تنكرون أي فك   رة ت   ،ول إلى إيق   اف  أض   عاف به  ذه الأس   لحة، وبق   اء
م  ن ه  ذه  ال  تي تح  افظ عل  ى المي  عالمس  لمين في مث  ل ه  ذه المنظم  ات  اش  تراكه  ذا ال  دمار، ولا يمنع  ون م  ن 
، إنم  ا ينك  رون عل  ى ه  ذه المنظم  ات أنه  ا أظه  رت ولاءه  ا لأع  داء المس  لمين، ولم الأس  اليب الوحش  ية المروّ ع  ة

ار، بالحص   الص  ارمة: عل  ى المس  لمين بالق  رارات ض  ق  ن   تس  تطع أن تغ  ير م  ن ش  رهم ش  يئاا، وفي المقاب  ل فإنه  ا ت    
في ال  بلاد، بحج  ة  وأم  ن الف  ة لاجتي  اح م  ا بق  ي م  ن ق  وةالق  وات المتح ، ثم إرس  الوالتجوي  ع، والقت  ل البط  يء

أع    داء المس    لمين عن    دهم م    ن فيهلك    وا ش    عباا ك    املاا، م    ع أن  ،أو رئ    يس مع    ين و طائف    ة،أ ،ح   رب ح    زب
بل  ك الي  و   المس  لمين، ب  ل هن  اك دول ك  برى أض  عاف م  ن عن  د أض  عاف   حقا  ا   والإره  ابيين المته  ورين
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م ن بق ي  ، وتش ردأهله ا تمحو من الخارطة دولاا ص غرى، فتقت لف ،هر  و  اب في أبشع ص  بار  الإره والإعلام
م   ع أن  ر ف   يهم ق   رار بإدان   تهم!!د  ص    يح   اكمهم أح   د، ولا ي   م   ع ذل   ك ف   لاو  ،ل   ك الح   رث والنس   ل، وته  م   نهم

ض محاكم  ة مجرم  ي الح  روب، وخط  أ بع   أف  راداا ور س  اء اكمونالمس  لمين ه  م ال  ذين ي تهم  ون بالإره  اب، ويح    
عالمي   ة  غ   يرهم له   ا مس   وّغات ر  واق  وف     ع  اق    و  أف   رادهم وإن ق   ل  تش   هره وس   ائل الإع   لام الداخلي   ة والخارجي   ة، وب   

 كما قال القائل:  !!ومصالح قومية وأمنية
 ضية  فيها نظر  شعب  كامل  ق *** وقت ل   جريمة  لا ت غتفر   امرئ  في غابة   ق  ت ل  

، وه  م ينك  رون الظل  م م العلم  اء بالم  وده  ت   ي     م اذاإنص  افها، فلوع  دم  إذن فه ذه منظم  ات ق  د ظه  ر حيفه  ا 
 ؟ ول و فرض نا، وي،يدون أي عمل يفضي إلى الاستقرار والأمان، وفتح المج ال للح وار الفك ري المنص ففقل

خش ية ض رر    إذا لم ت غ يّر م ن حاله ا ه ذا   ع ن الانس حاب م ن ه ذه المنظم ات ه ذه الأيام أن دولنا ع اجزة
ح  تى يك  ون  ،فه  ل وض  عت أمتن  ا خططا  ا عاجل  ة وآجل  ة لإخ  راج الأم  ة م  ن ه  ذا العج  ز وال  وهندق به  ا؛ يح   

 ؟!أم أنها استسلمت لهذه الحياة الذليلة المهينة قرارها في يدها،
فيم ا إذا احت  ل  ت بل د م ن ب لاد  والع رف حكم الشرع والإجم اع والعق ل المسلمون يجب أن يعلم الحكام -3

طائف   ة م   ن المس   لمين، وأن   ه يج   ب مناص   رتهم بك   ل الوس   ائل ال   تي يس   تطيعها  المس   لمين،  أو اعت    دي عل   ى
ض المس  لمين واح د، ووط  نهم واح  د، ر  ع  و الرج ال، أو العت  اد والق وة، ف  إن المس لمون، س  واء كان ت بالم  ال، أ

 لمسـيك  مـآ  لمسـيك  ب فظيتـ   وب ل لـ   " ف واحدة، فلا يجوز للمسلمين أن يخ ذلوا إخ وانهم،  ودماءهم
ـيت وب  "وب ل لــ "كم  ا في الص حيحين م ن ح  ديث اب ن عم  ر، وعن د مس  لم م ن ح ديث أب هري  رة:   " فاس 

ينِ فَعلََررريْكُمُ النَّصْررررُ  ] والله تع   الى يق   ول: ويق   ول:  {72}الأنفاااال:[ وَإِنِ اسْتنَْصَررررُوكُمْ فِررري الرررد ِ
  {71ة:}التوب[ وَالمُؤْمِنوُنَ وَالمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ ]

 ل م  د  أخوك الذي إن ت  
ب ك  وإن  ت   ع ه  لم  ب  إلى السيف يغضب  ض  غ  ة  *** يج  

في  باقي ة ف أخوّة الإس لام الب ين ب ين بع ض الحك ام أو الش عوب المس لمة ومهما كان ت هن اك وج وه اخ تلاف
 هود والنص ارىك الي  ، وهي مناط الولاء والنصرة، ولو أن المسلم خذل أخاه أمام ك افر لا خ لاف في هالملة

ا ب ين أه ل الإيم ان، وه ذا  لوجود اختلاف في الفهم   والخلاف أمر لا بد منه   ف لا تك ون هن اك مناص رة أب دا
المف اهيم  جمي ع مآله إلى اندثار هذه الأمة وإذلالها   كما هو حاصل   فمن جع ل النص رة منوط ة بالاتف اق في

 بأمر مستحيل: اة؛ فقد ربطهذ  ة بالق  ذ  حذو الق  
 هار   على شفير   فإنما *** تبني الرجاء   المستحيل   إذا رجوت  و 

 {119-118}هاو::[ إِلََّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِرذلَِكَ خَلقََهُرمْ  وَلََ يَزَالوُنَ مُخْتلَِفِينَ ]والله تعالى يقول:  
عن  دما  يرة، ولك  ل م  ن ه  ،لاءوعرقي  ات كث   ،وطوائ  ف ،ض  مّت  قومي  ات العريق  ة ق  د ومعل  وم أن أم  ة الإس  لام

لك ن الع برة بالاتف اق عل ى الثواب ت والكلي ات العام ة،  مفاهيم معينة تخالف مف اهيم الآخ ر، دخلوا الإسلام
ا، ويأب  رون بأم  ر ولي أم  رهم، ويتناص  رون فيم  ا بي  نهم، وه  ذا  الح  ال إنم  ا وك  انوا جميعا  ا يجاه  دون ع  دواا واح  دا
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الأم  ة، وتس لّل عليه  ا ع  دوها، ولا يمك  ن أن بزق  ت  ءال ولا يك ون إذا ق  وي ال  ولاء لل دين، ف  إذا ض  عف ذل  ك
، فق د أم ر الله ة، إنم ا تجتم ع عل ى حب ل الله المت ينعل ى قومي ة، أو عرقي ة، أو مناطقي ة، أو طائفي  الأم ة تجتمع

قرُروا ] ب  ذلك فق  ال س  بحانه: وقااال   {103}آل عمااران:[ وَاعْتصَِررمُوا بِحَبْررلِ اللهِ جَمِيعرًرا وَلََ تفََرَّ

ررابِرِينَ وَلََ تَ ]جاال شااأنه:  [ نَررازَعُوا فتَفَْشَررلوُا وَترَرذْهَبَ رِيحُكُررمْ وَاصْرربِرُوا إِنَّ اللهَ مَررعَ الصَّ

امرش    ك   ان     وإن في الأم   ة ول   ذلك فالأع   داء حريص   ون عل   ى إمات   ة م   نهج ال   ولاء وال   براء {46}الأنفاااال:  دا
لأنه م لا يري دون  ل والم آل  لح اع، والظ روف العام ة والخاص ة، مراعيا ا احكيماا، قائماا على فهم للأدل ة والواق 

 لأن    ه يعي    د ب   ذلك لدس    لام قوت    ه ودولت    ه، ى الإيم    ان،ر  أص   لاا م    ن يأخ    ذ به    ذا المب   دأ، ال    ذي ه    و أون    ق ع    
، لأنه  م  يعلم  ون أنه  ا س  بب ب  ين المس  لمين يح  اولون ب  ث الأفك  ار القومي  ة، واليس  ارية، والطائفي  ة، والعرقي  ةف

   تح يل فتر  الع دو ش عباا ب ين ملاي ين م ن المس لمين وجيوش هموي الوهن والتفرق، ومن ثم التناحر والتمزق،
يتهم  ون م  ن دع  ا لل  ولاء وال  براء   ول  و بحكم  ة ولا أح  د يح  رك س  اكناا، ب  ل الأع  داء  م  ن اله  ات الأرب  ع   ب  ه
  بأنه ع دو للس لام الع المي، وع دو لح وار الحض ارات!! وأي س لام ع المي وآلاف الأطن ان م ن  وروي ة ض جون  

يج  ب  قول  ه: ال  رئيس الأمريك  ي "ب  و " إلا ع  ن ، ثم لا نس  معرم  ى عل  ى الأطف  ال والنس  اء في غ  زةالقناب  ل ت  
 إدخ   ال أي س   لام ع   المي وأكث   ر م   ن ملي   ون قتي   ل في الع   راق باس   م !؟عل   ى "حم   ا " أن توق   ف ص   واريخها

ر اب مجرم   ي الح   رب ش    إن ؟ أي س   لام ع   المي في أفغانس   تان أو الص   ومال أو غيرهم   ا؟إلى الع   راق ديمقراطي   ةال
ه م أع داء الس لام الع المي، فإن ه لا س لام إلا بم نهج الله ع ز وج ل، ال ذي يعط ي ك ل ص احب  ه،لاء الدماء

 العدل والرحمة:قواعد م المسلمون العالم فأر س وا ك  ، وقد ح  حق حقه
تم سال  بالدم أبط ح   نا فكان العدل  منّا سجيّةا *** فلما م ل ك   م لك 

على منهج الله: فعلى الأقل يجب أن يقوم على قواعد الإنصاف ورحم ة  لشعوبالتعايش بين ا وإذا لم يكن
 الشعوب الضعيفة لا افتراسها.

فه   ل م   ن رج   ال يمس   حون غب   ار ال   ذل ع   ن ه   ذه الأم   ة، بس   لوك الم   نهج المعت   دل، ال   ذي يمثّ    ل الإس   لام في  
، أو الذي يج ر نا إلي ه الش باب المتعجّ ل صفائه ونقائه وسماحته، لا الإسلام الذي يختاره لها الشرق أو الغرب

 ؟!المندفع
إن جهل كثير من الحكام بكثير من نوابت الدين في هذا المجال الذي   ن بص دده أك بر س لاح م ع الع دو 

ك ان الواج ب ق د  في تسل طهم على الأم ة، ودخ ول الحك ام في ح روب م ع ش عوبهم بالنياب ة ع ن الأع داء!! و 
ا ومحك   ومين   للوق   وف في وج   ه الزح   ف الفك   ري وم   ن ثم الوق   وف في وج   ه اس   تبقاء ه   ذه الق   وى   حكاما   

 .الذي أمطرت سحبه المنايا في عدّة أقطار الزحف العسكري
ق   د احت   ل أرض   ك وعرض   ك دون أدنَّ جه   د عس   كري، إن الح   رب الحقيقي   ة ح   رب  كر  ك    إن ال   ذي يحت   ل ف  

ل دينه وقواعده وكلياته، ح تى يس و  فكرية، ولا صمود أمام ذلك إلا بتعلم الحاكم ما يجب عليه من أصو 
ا منيعاا أمام المناهج المدمرة لشعبه في الحال والم آل، وي ربّ في  ،شعبه  و أهدافه وطموحاته وحتى يكون سدا
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؛ أم ة لا تس تحق له ا ، ولا طموح اتله ا إن أم ة لا رأي له ا، ولا ه دفف  الأمة روح العزة والطم وح والأنف ة،
 .الوجود

 فه ي ودمائه ا تدي على أرضها وعرضهاقد اع   سطين عامة وغزة خاصة وبلدان أخرىفلوإذا كان كذلك ف
 وأن  ه يج  ب عل  ى المس  لمين مناص  رتهم بق  در الاس  تطاعة فيم  ا يقل  ل الش  ر أو يعطلّ  ه، داخل  ة في ه  ذا الحك  م،

ه و فم ا  وكل ذلك حسب ضوابل دقيقة يعرفها أه ل العل م، لا مج رد اندفاع ة وإن أف ض  ت  إلى ش ر أعظ م!!
، ف  لا ق  ف م  ن خ  ذلهم أم  ام الله ع  ز وج  ل، ثم أم  ام أمت  ه والت  اريخ؟ نع  م، م  ن ك  ان ع  اجزاا ع  ن نص  رة أخي  همو 

 يكلف الله نفساا إلا وسعها:
 ما كلّف الله نفساا فوق طاقتها *** ولا تجود يد  إلا بما تجد

ه  ة آهجـص مذ هـلكن الكلام فيمن هو قادر على ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يق ول: " 
 ف ــس ي كنــ  ه  ــص مــذ هــ    ؛هــه  ي ة آهجذــ  ومذ  ف ــس كــذ مســيك ه  ــص مــذ هــ    لــر يه  ؛ ميــ 

ألا ي  وخز المش اعر والض  مائر عن دما ن رى بع  ض النص ارى وال وننيين في ب  لاد أخ رى ين  ادون  (1)"فـآر  لقيهمـص
 المش هد الع رب والفلس طيني، لك ن نيةعون علاقاتهم مع إسرائيل لرائمها ض د الإنس اط  ق  وي    بنصرة أهل غزة،

 ذا الحال الذي لا يرضى به أحد؟!منقسم على نفسه به
ب و دّ ه   م فه   م ذخ   رهم س    يج   ب عل   ى الحك   ام أن يص   لحوا أم   ورهم م   ع ش   عوبهم، وأن يحرص   وا عل   ى ك   -4

م، ورصيدهم بعد طاعة الله عز وجل، وليحذروا من الفرح برضى غير المسلمين عنهم م ع كراهي ة ش عوبهم له 
وليح  ذروا م   ن تحقي   ق رغب   ات أع   داء المي   ع في ش  عوبهم بم   ا يغض   ب الله تع   الى ويس   خطه، وليعت   بروا ببروي   ز 

عب ه ص ادقت أمريك ا م ن الذي باع شعبه ووطنه لأمريكا، ثم لما لفظ ه ش  الرئيس الباكستاني السابق مشرّف
ش  عوبها، لا م  ع أف   راد  :     ن نتعام  ل م  ع أنظم  ة ترض  ى عنه  اع  ن ذل  ك بقول  ه ق  ائلهم ، وأج  ابج  اء بع  ده

 وهكذا حال الشعوب إذا غضبت: رفضتهم شعوبهم!!
 ب  ض  غ  حين ي    ه  س  ي *** غروراا وينسى بأ  ناا فيعتد  ه  وت  الليث  و  ك  يخ  ال  س  

ولا س    بيل إلى كس    ب رض    ا الش    عوب إلا بطاع    ة الله أولاا، وسياس    تهم بم    نهج الله ال    ذي س    ا  ب    ه الق    ادة  
فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كي ف يش اء، وم ن  روناا متطاولة،الربانيون الأمم والشعوب ق

والرس   ول ص  لى الله علي  ه وعل   ى آل  ه وس   لم  أرض  ى الله بس  خل الن   ا ، رض  ي الله عن  ه وأرض   ى عن  ه الن  ا ،
  وتــ  أ   تـــذكك  ــيُّآ  كيـــيهكتا و  آ  كيـــيككيُّ   ــوفا  تحبـــآنهك وجبــآ كك  ميــهأ   تـــذكك  لــ فذيق  ول: "
" فحذار حذار م ن تجاه ل الش عوب، واحتقاره ا؛ ف إن تيعنآنهك وفيعنآ ككو  بغضآنهك وفبغضآ ككت  ل فذ

عدو الميع ضد حكامه ا، ول يس مع ل ذل ك أن ي ه تم من هو ذلك يزرع البغضاء في قلوبها، ثم يستعملها 
وــ ن ي كييــ   ؛أضــ   لنــهس  ســ ن يهــإ   لــذتس برض  ى الش  عوب ول  و في غض  ب ع  لام الغي  وب "

                                              
 ( من حديث ابن مر رضي الله عنهما.2580( ومسلم )2442( أخرجه البخاري ) 1
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ض  ي الله ع  ز وج  ل، لاس  يما في الأح  داث العام  ة ال  تي ته  يج ر  لك  ن ذل  ك فيم  ا ي    (1)"وــ ن كييــ   لنــهسو 
من يعك رون الم اء ليص طادوا في ه،  مالمشاعر، وتوخز الضمائر، وتجعل الثغر مفتوحاا بين الحكام وشعوبهم أما

 إذا كان عكراا من نفسه؟!لا يصطادون فيه فكيف 
هيكك أ     انة في أعناقكم أيها الحكام "أم عراضها، وذرياتها، وأموالها، وأإن الشعوب بعقيدتها، ودمائها
 ولعنة التاريخ، وضياع الأمانة جالب لسخل الرب، وتسلّل الأعداء، (2)"وهيكك مسمون كذ أكيذ 

الشعوب باقية، و م  عليها، وإلا فهي أياق  ش  فلله در  من ولي من أمر هذه الأمة شيئاا ورفق بها، ولم ي  
 والأنظمة بالية:

؟إن  الولاية لا تدوم لواحد  *** إن كنت  ت  ن كره فأين الأو    !!ل 
 ر تاريخه بصدق الانتماء لأمته وقضاياها،ط  س   ن  سعادة م   ن  يا لها م  فوالتاريخ خير دليل على ذلك،  

والعار لمن قذفت به ويا للفجيعة  يصول ويجول،ا لها، مدافعاا عنها، فمن أجلها وعا  معها أزماتها، حاميا 
وَمَنْ يرُِدِ ]  {18}الحج:[ وَمَنْ يهُِنِ اللهُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ ] أمواج الأحداث إلى مزابل التاريخ

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لهَُ نوُرًا فمََا لَهُ  ]  {41}المائدة:[  اللهُ فتِنْتَهَُ فلََنْ تمَْلِكَ لهَُ مِنَ اللهِ شَيْئاً

   . {40}النور:[ ورٍ مِنْ نُ 
م  ن المش  روع الإي  راني في  أنه  م يخش  و نبحج  ة  "حم  ا "أنص  ح بع  ض الحك  ام ال  ذين ي  رون ع  دم مناص  رة  -5

م ن  حقاا يهدد الميع، وإذا كان قائماا على معاداة جمهور خيار الأم ة،لإيراني المنطقة، فأقول إن المشروع ا
ثلن  ا؟ لك  ن الوق  وف في وجه  ه لا يك  ون بخ  ذلان ش  عب فكي  ف بم  ن ه  و دونه  م م  والأئم  ةالص  حابة والت  ابعين

!! إن الوق  وف في ، أو جع  ل بي  وتهم قب  وراا له  مغ  زة، وتر ك  ه تح  ت حم   م أطن  ان القناب  ل، والأس  لحة المحرم  ة دوليا  ا
والأرام   ل، والأطف   ال الر ض    ع، والش   يولا الر ك    ع،  ،نص   رة الأيت   امش   روع إي   ران لا يك   ون بع   دم التح   رك لوج   ه م

إن الوق    وف في وج    ه  تهم!!س     ر  ل    تي ته     دم عل    ى المص   لين، والمستش    فيات ال    تي تنه    ار بمرض   اها وأ  والمس   اجد ا
ل و س لّمنا الص هيوني الص ليبي في المنطق ة    بغض  الط رف ع ن المش روع أيضاا مشروع إيران العدواني لا يكون

روع الإي  راني بالتوعي  ة إنم  ا يك  ون الوق  وف أم  ام المش   بأن مش  روع غ  ير المس  لمين متص  ادم م  ع مش  روع إي  ران  
وفتح المجال أمام الدعاة الحكماء لبيان العقيدة الصحيحة، وتفنيد شبهات الرافض ة بالعل م  الدينية الواسعة،

والحكمة، ونشر حلق ات الق رآن الك رو، ودرو  التفس ير، والح ديث، والفق ه، ودع م ال دعاة وط لاب العل م 
ق في ال دعوة م لم يأخذوا المال لأنفس هم، إنم ا ه و م ال الله وي  ن  ف  بلا م نّ  ولا أذى، لأنه في ذلك دعماا سخياا

إن الوقوف أمام المشروع الإيراني لا يكون بتخفيف منابع دعم دع اة الوس طية والاعت دال، وال ذين  إلى الله،
يقت  دون بحكم  ة وتجرب  ة ونص  ائح أه  ل العل  م الكب  ار، ولا يك  ون بتعطي  ل أنش  طتهم، إنم  ا يك  ون بف  تح المج  ال 

وم ن وس ائل  نمي ع ص وره،، لأنهم دعاة الأمن والأمان للمجتمع، وهم القادرون على رد الغزو الفكري لهم

                                              
 (.2311يحة برقم )( وصححه الشيخ الألباني في الصح276( من حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابن حبان برقم ) 1

 (.1829( ومسلم )5188( من حديث ابن عمر رضي الله عند البخاري ) 2
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، ومعرف  ة حقيق  تهم م  ن ت  رك التزل  ف له  م ومج  املتهم عل  ى حس  اب العقي  دة الوق  وف في وج  ه المش  روع الإي  راني
 مواقفهم عبر التاريخ ضد قادة السنّة وشعوبها. خلال

تفتح ون الب اب عل ى مص راعيه  م أه ل غ زة يس تغيثون ولا مغي ثمين أنكم ب ترككيا حكام المسلأما تعلمون 
عل الفتن ة بي نكم تفتش  ترق ص فوفهم، ويث ير ض غائنهم عل يكم؟أمام المشروع الإيراني ليصل إلى شعوبكم، ويخ

ق د ر  وي  ف  رّ لا   لافيه ا ال رفض  يض  ب  وبين أبنائكم ورعاياكم، وعن د ذاك تس قل هيب ة وس يادة دول الس نة، وي  
 الله ذلك  !!

 ه  ب  ني عواق  عملاا *** حتى ي  ف كّ ر ما تج    لم يرتكب   ن  م   النا    ل  ق  ع  وأ  
 م ن أم ور إنني والله لكم من الناصحين، وأنا ضد إثارة الش وارع والم اهير عل ى حكامه ا   عل ى م ا عن دهم

ا وأس  فاا ايم  وت له   في بق  اء ظ ل  م ظ  الم، أو رغب  ة  م  ني   بعواط  ف لا زم  ام له  ا ولا خط  ام، لا رغب  ة القل  ب كم  دا
الأح  داث إلى بن  ا  يق   أن ت  ل  ثانيا  ا خش  ية ، و أولاا  ع  ن تولي  ة ع  دل، ولك  ن حفاظا  ا عل  ى أص  ول الس  نة ونوابته  ا

 على حدّ  قول القائل: ونقع في يدي عدو لا يرحم، مصير مظلم، وشر أعظم،
 بعض   ن  م   ن  أهو  الشرّ   *** كذلك بعض   ه  يع  جم   ف  و  خ   رضيت  ببعض  الذ لّ  

لاسيما و ن في أوضاع يسودها الاضطراب والفوضى الفكرية، وإذا ه ت ك الس تار، وتج رأّ الص غار، دخل ت 
ال بلاد في أم ور وخيم ة العاقب ة، ويك ون م ن تس  بب في ذل ك كم ن أراد أن يع اح زكاما ا فأح دث ج  ذاماا، أو 

  من أراد أن يبني قصراا فهدم م ص راا!!
س يجعلهم يرب ون  ؛في ه ذه الظ روف العص يبة وأبن ائكم في غ زة لإخوانكم أيها الحكام وإنني أ كد أن ترككم

بالحناجر   أحياناا   ولم يحرك وا م ن اله ة العملي ة س اكناا ولو أكثر وأكثر في أحضان الرافضة الذين ينصرونهم 
ن وأفراخه   ا، في نص   رتهم، كم   ا أن ه   ذا الموق   ف سي ض   عف اله   از المن   اعي عن   د ش   عوبكم أم   ام ج   رانيم إي   را

ث  ر ش    بس ا منكم فاحذروا أن ي ط و ى   بهذا الموقف م في المش ارق والمغ ارب، هر  الرافض ة وجم    ك  و  ط الس نة، وي  ن  
 قال القائل:  ونكون كما

 قوقا.*** ومن البرّ  ما يكون ع   د  ص  رام نفعاا فضرّ من غير ق  
، وأن "الإخ وان المس لمين"فص يل م ن جماع ة كما أقول لمن ي ترك أه ل غ زة في ه ذه الكارن ة بحج ة أنه م   -6

 : إن الخ لاف ب ين المس لمين الب ينم ع الإخ وان في ع دة نق اط   م ع اخ تلافي  قوتهم قوة للجماعة في المنطق ة
أمر ف ترك المسلمين الس نيين   وإن ك انوا تح ت أي اس م   ليفترس هم اليه ود؛ وأما أمر له وقته وطرق علاجه، 

ولا ع   رف، وم  ن س  لك ه  ذا المس  لك ف  الزاء م  ن ج  نس العم  ل ع  اجلاا غ  ير لا يق  ول ب  ه ش  رع، ولا عق  ل، 
[ فلََررنْ تجَِرردَ لِسُررنَّةِ اللهِ تبَْرردِيلًً وَلَررنْ تجَِرردَ لِسُررنَّةِ اللهِ تحَْرروِيلًً  ]آج  ل، وه  ذه س  نة الله في الخل  ق 

ا ولا يخف   ى عل  يكم تاري   خ مل   وك الطوائ   ف في الأن   دلس ال   ذين ك   انوا بض   عة وعش   رين أم   يرا { 43}فااااطر:
المل    ك لق    اب أب    ون بالألق    اب العظيم    ة و ق  ل  وي    ،وض    واحيها واح    دة للم    ،منين، وبعض    هم لا يحك    م إلا قري    ة

والأ بّه  ة: كالمعتض  د بالله، والمعتم  د عل  ى الله، والمستنص  ر بالله، والق  اهر بالله ...الخ، وك  ل م  نهم يبي  ع الآخ  ر 
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ره، فيف  ارق ال  دنيا غ  ير مأس  وف علي  ه، ح  تى للنص  ارى، ويرض  ى بحي  اة ذليل  ة عل  ى أش  لاء إخوان  ه، ثم يأتي دو 
 قال القائل:

 معتض د  في ها ومعتمد   *** أسماء   مما ي  ز هّدني في أرض  أندلس  
 ألقاب  مملكة  في غير موضعها *** كاله رّ  يحكي انتفاخاا ص و لة  الأسد  

ة عل  ى المص  لحة العام  ة وم  ا أوص  لهم إلى ه  ذا الح  ال إلا إيث  ار ال  دنيا عل  ى الآخ  رة، وإيث  ار المص  لحة الخاص  
م  ع ذل  ة الأم  ة، ولا ي  ترك المج  ال لم  ن ه  و أولى من  ه    ول  و أياما  ا قلائ  ل   ، فيه  تم الواح  د ببقائ  ه في المل  كللأم  ة

طم   س مب  دأ ال  ولاء وال  براء ال  ذي ب  ه ق  وام ه  ذا وأكث  ر تحقيقا  ا لطموح  ات الأم  ة، وأيضا  ا س  اعد عل  ى ذل  ك 
  الدين وأهله

 صائله   د  ت  ش  ج  الظلم ي  و  ** تعاني وم  وأمتي * غريب  وأوطاني ت دا   
هل توجد عاصمة عربية اليوم آمنة من طيران إسرائيل الذي لا يمل ك الع رب مض ادات ل ه، ولا إنني أسأل: 
 ة إس  رائيلترس  ان ه  ل ال  دول العربي  ة آمن  ة م  ن وك  ذلك فه قب  ل انقضاض  ه عل  ى الم  دن الآمن  ة؟!أجه  زة تكش  

في وس   ائل      ن ن ه   ذه الق   وة؟ أليس   ت ه   بي ال   دول ال   تي نس   ميهاوم   ن ال   ذي مك    ن إس   رائيل م    النووي   ة؟!
إذاا فل  يس  وه  ل الص  ديق يرض  ى ويف  رح بم  ا يج  ري في غ  زةّ وغيره  ا ه  ذه الأيام؟! إعلامن  ا بال  دول الص  ديقة؟

للمس  لمين في كش  ف م  ا ن  زل به  م إلا الله ع  ز وج  ل ثم وح  دة ص  فوفهم، عس  ى أن ي  دفع الله ب  ذلك ال  بلاء 
س لها من دون الله كاشفة، ولن يدوم هذا الحال، وإن دام فل ن ن دوم   ن، فم ا بق ي عنهم، فإننا في فتن لي

 الع دا. ممات يسوء إلا حياة تسر  الصديق، وإما
وك  ذلك م  ن ي  ترك أه  ل غ  زة بحج  ة أن ق  ادة "حم  ا " ركب  وا ر وس  هم، ولم يقبل  وا الحل  ول والمب  ادرات، أو أنه  م 

نق ا  في ه ذا الأم ر يك ون وجيها ا قب ل دخ ول غ زة في ه ذا ومع ذلك أثاروا عدوهم عل يهم؛ ف إن ال ،ضعفاء
ال    بلاء المب    ين، أو بع    د خروجه    ا من    ه، لنع    رف س    بب الق    وة والض    عف للاعتب    ار والاتع    ا  لم    ا س    يأتي م    ن 
أحداث، أما أنناء الأحداث فالمق ام مق ام نص رة، لا مق ام مناقش ة، فض لاا ع ن الت وبيخ والتقري ع، فض لاا ع ن 

 خواننا، ونسا نا، وأطفالنا!!الشماتة بأهل غزة وهم إ
أنصح الحكام بإجلال العلماء الصادقين وإكرامهم، واستماع نصائحهم، فإن من إجلال الله إكرام  -7

حملة دينه، والأخذ بنصائحهم، وحسن الظن بهم، وعدم الاغترار بتشويه الأعداء لهم، فإن أمة تعادي 
ها أمة محكوم عليها بالشقاء والهوان، والعلماء هم ن  أن شرارها علما  ت ظعلماءها أمة ش،م، وإن أمة 

أصدق من ينصح الحكام، لأنهم لا يريدون من وراء ذلك جزاءا ولا شكوراا، إنما يريدون الأصلح للقيادة 
والرعية، والعلماء أعرف النا  بمواطن القوة والضعف، وبأساليب الأعداء وحقيقتهم ومدى قربهم وبعدهم 

والسير والتاريخ، وهم أهل المعرفة بسنة الله في الأمم والشعوب، وهم أد رى النا   منّا، فهم أهل القرآن
ففي نصحه خير الدنيا والآخرة    ؛بعاقبة الا رافات والذنوب، ومن كان كذلك مع زهده في دنيا الحكام

تسبين للعلم وإن جفا فجفا ه على نفسه وصوابه للأمة   ولا يجوز معاداة جميع العلماء بحجة أن بعض المن
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يسلك طريقة التشهير وإثارة العامة، أو ينافس الحاكم في أمره؛ لأن هذا من باب الور في القضية، ورد 
ويحاولون  ى بالهوى، وبطر الحق، وغمل النا ، فإن كثيراا من أهل العلم وطلابه يعيشون هموم أمتهم،الهد

، كما يحذرون من هور، أو التهييج وإثارة الفتنالإصلاح ما استطاعوا، ويحذّ رون من مغبّة العجلة أو الت
 . {35}يونس:[ فمََا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ ] خطر المساومة على عقيدة الأمة وهويتّها

أفَمََررنْ زُي ِررنَ لَررهُ سُرروءُ ]بوج  ود علم  اء يزينّ  ون ل  ه س  وء عمل  ه  بع  ض الحك  ام يف  رح إن مم  ا ي، س   ف ل  ه أن

عل   ى ظه   ورهم أم   ام الك   اميرات، أم   ا  فيف   رح به   ،لاء، ويح   رص { 8طر:[ }فااااعَمَلِرررهِ فَررررَآهَُ حَسَرررناً 
، أو ي  ر م   ى به  م في بط  ون والق  رار ون، وي  ن ح   و ن ع  ن مواض  ع الإج  لال والتق  ديرل  ق  ث   ت   الناص  حون بص  دق في س   

و الق   ذّة بالق   ذّ الس  جون   وإن ك  انوا م  ن أه  ل الحكم  ة والتعقّ  ل لمج  رد أنه  م لم يقول  وا كم  ا ق  ال غ  يرهم    ة ح  ذ 
ول  ذلك و ج  د علم  اء لا رص  يد له  م في الواق  ع، إذ  ح رق  ت  أوراقه  م كم  ا ح رق  ت أوراق الق  ادة ق  بلهم، وعن  دما 
تاج حقاا إلى العلماء الذين يهدّئون ثائ رة الن ا ، وال ذين يح ذرونهم م ن عواق ب احتق انهم وغلي انهم، وبي ان  يح 

ة عل ى المتربص ين في ال داخل والخ ارج بل مّ أن هناك من يتربص بالميع، وأن الحكمة تقتض ي تفوي ت الفرص 
وتس  لّل  الش  عث ورأب الص  دع بي  نكم وب  ين حك  امكم، والص  بر عل  ى ظل  م الح  اكم أه  ون م  ن إراق  ة ال  دماء،

ة لم  ن له  م قب  ول في الن   ا  ف  لا ب  د م  ن الص  بر ح  تى    رج م  ن عن   ق الزجاج  ة الح  رج؛ عن  د الحاج   الحاق  دين،
عن  د الم  اهير ال  تي  للقي  ادة ، إنم  ا ن  د م  ن ه  و وج  ه آخ  رلا ن  دهم ه  ذا هم ص  وت العق  ل والحكم  ةلي س  معو 
عليها حنقاا وغضباا، فعند ذاك يقع المحذور، والسبب إقصاء الصادقين واس تثقالهم، وتقري ب  مقلوبهامتلأت 

 من لا يملك نقة وطاعة أهل بيته   أحياناا   فضلاا عن طاعة شعوب متفاوتة المشارب، متباينة المذاهب!!
، م  ع أنه  م لا في ال  بلاد ويعط  يهم ص  لاحيات كث  يرة أن ينسّ   ق الح  اكم م  ع بع  ض معارض  يه،إن م  ن العج  ب 

م    ا يمتلك    ه العلم    اء، ثم ه    و يعام    ل العلم    اء الحكم    اء الغي    ورين  ع ش     ر معش    ار يملك    ون م    ن نق    ة الم    اهير
 بالتجاهل والإقصاء!!

ق ش عبك علي ك، فإن ه سي ص  د ق إن العالم الصادق كما أن ه ي ص  د قك أيه ا الح اكم في النص يحة، وي ذكّرك بح 
الشعب في النصيحة، ويذكّره بحق أولياء أمره عليه، وصديقك من ص د ق ك  لا م ن ص  د ق ك، وه ذا الص وت 
المتعق  ل ال  ذي يمثّ  ل الإس  لام بص  فائه، وبهائ  ه، وسماحت  ه دون إف  راط أو تف  ريل؛ لا تق  وم للأم  ة قائم  ة إلا إذا 

 رين ولا المتزلفين.   انتشر فيهم حملة هذا الفهم، لا المتهو 
 العلماء م  ك  تح    ى *** وعلى الأكابر  ون على الور  م  ك  إن  الأكابر يح   

فإن  على الحكّام أن يسع و ا إلى إزالة كل ما يكون عائقاا من اجتماع كلمتهم وعلوّ شأن مجتمعاتهم، -8
عسكرية للدفاع عن أي  العالم لا يحترم إلا القوي، فيجب أن توضع خطل لصدّ  الغزو الفكري، وخطل

بلد من بلاد المسلمين، والتنسيق بين وزارات الخارجية في الدول الإسلامية، حتى يضغطوا من الناحية 
بما يحقق طموحاتهم، ويدفع البغي عنهم، إلى غير ذلك من المجالات التي  في المحافل الدولية الدبلوماسية

قوا بين جهودهم فيها؛ يمكن أن يتعاونوا دهم، ولا يكون ذلك فإن بقاءهم منوط بائتلافهم وتوح   أو ينسّ 
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، أو على الأقل يكون الاجتماع على أصول مشتركة لا بقاء للجميع إلا على منهج الله الذي رضيه لنا
بدونها، كما هو الحال في تحالفات غير المسلمين، فهل فينا رجال يسعون   ولو في دوائر صغيرة   لإيجاد 

 شيئاا فشيئاا لعمل من خلالها في حماية عرين الأمة ووجودها؟ وهكذا تتسع الدوائرقواسم مشتركة يتم ا
في الغيرة على محارم الإسلام  حتى تشمل أكبر قدر ممكن من الدول الإسلامية التي ص د ق القائمون عليها

ر ك كله لا يترك ج ل ه، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض قوُا اللهَ مَا فَاتَّ ]وأهله وبلاده، وما لا ي د 

  . {16}التغابن:[ اسْتطََعْتمُْ 
 

 ثالث ه    يا  ليعيته، و لركه  وبلا   لعيك 
لا شك أن كلامي م و ج ه لأهل العلم الذين يهمه م أم ر ق وة ال دين وس لامة المجتمع ات م ن الف تن والش رور، 

ل   ى حس   اب مص   لحة الأم   ة؛ ول   و ع الحزبي   ة أم   ا المته   ورون أو المتزلف   ون، أو ال   ذين يض   خمون بع   ض الآراء
 فالحديث مع ه،لاء له شأن آخر، فأقول وبالله التوفيق:

يج  ب عل  ى أه  ل العل  م أن ي  دركوا أن الأم  ة أمان  ة في أعن  اقهم، فيبلّغ  وهم أم  ر الله ع  ز وج  ل ال  ذي في  ه  -1
  ف إن  صلاح دينهم ودنياهم، وأن ينشروا فيهم العلم النافع ومنهج الاعتدال والوسطية   وهو الإسلام الحق

في ذل  ك أم  اناا للمجتمع  ات م  ن الغل  و والف  اء ال  الب ين  للن  زاع والفش  ل وال  دمار، وأن يب  ادروا بالتح  ذير م  ن 
الص  لاحية له  ذا  تهم  ه بالقص  ور وع  دمص ال  دين وات  نق  أو  نتس  ب إلى ال  دين،س  واء ك  ان ا أي فك  ر منح  رف

اء، ولا يك  ون ذل  ك إلا بنش  ر العل  م ور ج   وم  الأع  د ، فالعلم  اء ح  را  العقي  دة،وهم كش   ه ب الس  ماءالعص  ر
وب   ث روح الع   زة به   ذا ال   دين في النف   و  والتح   ذير م   ن الهزيم   ة  الن   افع، وإحي   اء الق   دوة الص   الحة في الأم   ة،

ورب ل حاض ر الأم ة بماض يها، ونش ر مناق ب مص ابيح  المعنوية، والتح ذير م ن الب دع والمح دثات   وإن دقّ ت  
ت  ابعين والأئم  ة والق  ادة المص  لحين، ف  إن ذل  ك ي  نهض بالأم  ة م  ن وقنادي  ل اله  دى م  ن الص  حابة وال ال  دجى،

 .الحضيض إلى أوج العزة والثبات
ا إلى جم  ع كلم  ة إخ  وانهم وأبن  ائهم م  ن العلم  اء وال  دعاة وط  لاب العل  م و  يج  ب عل  ى أه  ل العل  م أن يس  ع   -2

ف هو أصول ال دين، على نوابت منهج أهل السنة والماعة، وأن يبينوا للنا  أن مناط الاجتماع والائتلا
له ث وراء الس راب،  كم ن يلا فروعه وجزئياته، وأن أي اجتماع لا يرف ع بأص ول الإس لام والس نة رأسا ا؛فإنه  

ن   ة أوالدقيق   ة الخفي   ة؛ مخالف    لم   نهج س   لف  ةكم   ا أن أي دع   وة للاجتم   اع عل   ى المس   ائل الاجتهادي   ة أوالمحد 
ا ب  ين  وإب  راز مواض  ع الاتف  اق ادالأم  ة، وس  بب في تحط  يم ال  دعوة وبزيقه  ا، ف  لا ب  د م  ن إيج     وه  ي كث  يرة ج  دا

ي تم العم ل م ن خلاله ا، والتق ارب والت آلف عل ى ض وئها، م ع النص ح الق ائم ح تى   لعاملين من أه ل الس نة ا
ر ما أمكن، فلا عزةّ للأم ة وعلم اء  الس نة فيه ا مختلف ون مت دابرون،  خعلى الشفقة والحرص على تكميل الآ

ق أبواب التزكية والعمل، وكيف نعي ب اف تراق ل  ح باب الدل، وت  غ  ت  ف  ي   ه الأخرى، ف   كل مجموعة تهدم ما تبني
ك  ل م  نهم لا   ؟!الرباني  ون أنفس  هم مختلف  ون مت  دابرون والق  ادة   السياس  يين   عل  ى اخ  تلاف مش  اربهم   الق  ادة  
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لم   اء في ه   ذه الع يرض   ى ع   ن الآخ   ر، ولا يجتم   ع بالآخ   ر، ولا يتش   اور مع   ه في أم   ور الأم   ة، وإذا لم يجتم   ع
 !فمتى سيجتمعون! ثالكوار 

 من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا:إن من المعلوم أنه ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما 
ي  إذا اجتمعن تكس راا *** وإذا افترق    آحاداا ن تكسّرت  تأبى الع ص 

ص  ر، ،ذكرت    أنفي الكت  اب والس  نة أش  هر م  ن  والنص  وص في النه  ي ع  ن الفرق  ة والت  دابر   وأكث  ر م  ن أن تح 
لا ، ي رج ى م نهم ال  دواء فه  و في ص فوف العلم اء أق بح، لأنه م ه  م ال ذين في الن ا ؛ وإذا ك ان الت دابر قبيحا ا

 أنهم الذين ينشرون الداء، وصدق من قال:
 إلى الماء يسعى من ي  غ ص  بلقمة *** إلى أين يسعى من ي غص  بماء؟!

انمـــه  لعثميــــص مــــذ "و فليح   ذروا م   ن التعجّ    ل  أن طري    ق التمك   ين طوي    ل، عل   ى أه   ل العل    م أن ي   دركوا -3
لك  ن لا ب  د م  ن وض  ع لبن  ة في ج  دار الع  ز والس  ،دد، ه  ذا ال  ذي علين  ا  نال م  ا ب  ل، وم  ن تأنَّّ  1 ل ــي ه "

وعل   يهم أن ي فعّ ل   وا  { 126[ }آل عماااران:وَمَرررا النَّصْررررُ إِلََّ مِرررنْ عِنْررردِ اللهِ العَزِيرررزِ الحَكِررريمِ ]
لخدم  ة ال  دين   بم  ا لا يك  ون في  ه إثم ولا ع  دوان   وأن يحث  وا طلابه  م عل  ى  في ه  ذا العص  ر ئل المس  تجدةالوس ا

مخالط  ة المجتم  ع وإص  لاح أهل  ه م  ا أمك  ن، وك  ذا ال  دخول في جمي  ع المي  ادين النافع  ة، والت  درج فيه  ا إلى أعل  ى 
م ا ه و معل وم م ن المقاص د الدرجات، لتخفيف الشر وتقليله أو تعطيله، وتكثير الخ ير أو تكميل ه، حس ب 

وينبغ  ي  عن دما ت ،ول الأم ور إلى ق وم ص الحين، يتخ ذون أه ل العل م مرجعي ة له م، وذل ك الكلي ة له ذا ال دين،
وم  ن  ،عل  ى اخ  تلاف نقاف  اتهم ب العام  ةفي ف  ر ق ب  ين م  ن يخاط    ب:تن  وعّ الخط  اب ال  دعوي بم  ا ينف  ع المخاط   

متين حاق دين عل ى الإس لام، وم ن يخاط ب جهل ة ش ا أع داء ب طلاباا متخصص ين، وب ين م ن يخاط بيخاط  
محب  ين، وب  ين الخط  اب في زم  ن الس  عة والاختي  ار، والخط  اب في زم  ن الض  يق والاض  طرار، والخط  اب في زم  ن 

 القوة والاستخلاف، والخطاب في زمن الفرقة والاستضعاف ...الخ.
 تهتدي وإن تقصد الباب   ت  ل  ل  *** ض   ه  باب   من غير   ر  الأم   ت  ي  إذا ما أت   

وك  ذلك يس  تفيدون م  ن تج  ارب بعض  هم، ويب  دأون م  ن حي  ث انته  ى غ  يرهم؛ ف  إن ذل  ك وغ  يره يس  اعد عل  ى 
تحقي  ق اله  دف المنش  ود في أق  ل ف  ترة زمني  ة   وإن طال  ت   وبأق  ل اله  ود والتض  حيات، والح  ق ض  الة الم  ،من، 

 حيث ما وجدها أخذها من بر أو فاجر.
 ه التجارب  ظ  ع  لا خير فيمن لم ت  الفتى *** و  ظ  ع  ما ي   الأيام   وفي غابر  

وَإِذاَ جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِرنَ ]اختاروا مرجعية منهم تكون للأمة قادة وش عوباا  وتآلفوا إذا اجتمع العلماء -4

سُررولِ وَإلَِررى أوُلِرري الأمَْرررِ مِررنْهُمْ لَعلَِمَررهُ  الأمَْررنِ أوَِ الخَرروْفِ أذَاَعُرروا بِررهِ وَلَرروْ رَدُّوهُ إلَِررى الرَّ

وشك لوا لاناا علمية ممن يثقون به م م ن أه ل العل م، وبين وا  {83[ }النساء:ينَ يَسْتنَْبِطُونهَُ مِنْهُمْ الَّذِ 

                                              
 (.1795( والبيهقي في السنن الكبرى وصححه الشيخ الألباني رمه الله في الصحيحة برقم )3/1054( من حديث أنس أخرجه أبو يعلى في مسنده ) 1
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ذل ك، فتك ون  اللج ان، ثم يص درون الفت اوى عل ى ض وءلكل لنة مجال عملها، واستفادوا من جهود ه ذه 
 أقرب للواقع والحقيقة.

 ،ما ت  ف ع   ل مرجعي  ة العلم  اءاء، في ليل  ة ظلم  اء، وعن  دفالأم  ة ب  دون مرجعي  ة علمي  ة رباني  ة تخ  بل خ  بل عش  و 
، يس   معه الق   ادة السياس   يون وغ   يرهم، أم   ا أن ي ف   تى في الن   وازل  س   يكون ص   وت   العلم   اء ظ   اهراا ق   وياا م   دوّياا

أو ش   باب متعجّل   ون، وص   وت العلم   اء  يون، وأق   وام لا خ   لاق لكث   ير م   نهم،المص   يرية للأم   ة محلل   ون سياس   
تن  اقض، أو ي  رد بعض  هم عل  ى بع  ض في أم  ور جزئي  ة، أو يت  أنر ك  ل م  نهم بسياس  ة خاف  ت، أو مص امت، أو 

 وصدق من قال: بلده، والنوازل تجترف الأمة اجترافاا؛ إن هذا لمن عجب العجاب!!
 دون الشيولا ترى في سيرها الخللا دبرّها *** إن  الأمور إذا الأحداث  

 وصدق من قال: 
تق ت  متى تصل  العطا   إلى ارتواء  *** إ  الركايا ن  م   البحار   ذا اس 

 الأكا بر  في الزوايا س  ل   إذا ج  ***  عن مراد   ي  ث ني الأصاغر   ن  وم                      
 وماا *** على الرفعاء من إحدى البلايا اء  ي وإن  ترف ع  الوضع                    
 ا د طابت  منادمة  المناي فق  والأعالي ***إذا استوت  الأسافل                      

ا يعرفه ا  ونادرة ةعلى الح اكم إلا في ح الات ض يّق لماء من الحرص على تأجيج الشارعليحذر الع -5 ج دا
ف  إن هن  اك دع  اة لا ينش  طون إلا في مث  ل ه  ذه الأح  داث، غ  ير مهتم  ين بالنظ  ر في  ؛بض  وابطها أه  ل العل  م

دوا غضب الع امة، ويستغلوا ذلك للدخول على حك امهم، والتف اوض المآلات،والذي على العلماء أن يرشّ 
معه م بم ا في ه مص لحة الأم ة،فإن قي ل: إن م نهم م ن ي غل ق باب ه أم ام العلم اء، أو لا يب الي بنص ائح العلم اء، 
فالواب: أن علينا النصيحة بال تي ه ي أحس ن، وق د أم ر الله م ن ه و أفض ل من ا إلى م ن ه و أش ر م نهم أن 

فقَرُولََ لَرهُ قَروْلًَ ليَ نِرًا ]: عن دما أرس لهما إلى فرع ون ون عليهم ا الس لامر وس ى وه ايخاطبه باللين، فق ال لم

رٌ)]وقااال اعااال : { 44[ }طااه:لَعلََّررهُ يتَرَرذكََّرُ أوَْ يَخْشَررى رْ إنَِّمَررا أنَْررتَ مُررذكَ ِ ( لَسْررتَ 21فَررذكَ ِ

 ،رجع وا إلى مهم تهم الأص لية العلم اء؛ ص وت  عم  ف إن لم ي س   [. }الغاشاةة{( 22عَليَْهِمْ بمُِسَريْطِرٍ)
 ه،م ن التربي  ة، وترك وا م  ا عج زوا عن   وه ي تربي ة الأم  ة عل ى ال  دين الص حيح، ف إذا نف  ع الله به م فيم  ا يحس نونه

ه ع ل م  وه ذا بخ لاف م ن لم ي س   ،كانت لهم هيب ة عن د الحك ام بع د ذل ك، وسم  ع م نهم  برت العامة بأمرهم؛وأ  
ل إلى ش  رور لا أول له  ا ولا آخ  ر، فالواج  ب ل  زوم الم  نهج المعت  دل، فيخ  رج ليه  يج الش  ارع، وين  ادي بم  ا ي  ،و 

وبذلك يقوم العالم بواجبه الشرعي، ويدفع الله به الفتنة المحدقة بالمجتمع، وإلا فغضب العام ة لا زم ام ل ه ولا 
د   أو يح ركّهم   ول و عل ى ب  ع   ض اع ص وت العلم اء العق لاء، وق د يتق دم العام ة ،وإذا نطقت الدهماء خطام،

المش  روع الص  هيوني الص  ليبي وه  ذا م  ن جمل  ة  م  اء وحكوم  ات وش  عوب الس  نة وبلاده  م،م  ن ه  و م  تربص بعل
كم   ن أراد أن يب    ني قص   راا فه   دم مص   راا، أو م   ن أراد أن ي ط    ب  زكاما   ا   ب   ذلك ونك   ون الص   فوي في المنطق   ة،

 فأحد ث جذاماا، ودين الله منزهّ عن هذا العبث.
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وأم ة  يحدث لإخوانهم في غزة وغيرها أمر ي ش ك رون علي ه، وي ع ان ون عل ى ذل ك، إن غيرة الشعوب وتألمهم لما
لك   ن لا يك   ون ذل   ك بت   أجيج احتق   انهم، وإثارته   م عل   ى  ب   لا ش   عور؛ أم   ة بلي   دة مخ   د رة مقطع   ة الأوص   ال،

حكوم اتهم، فتق  ع الفتن ة في ك  ل دار، ويتس  ع الخ ر ق عل  ى الراق  ع، ب ل الواج  ب وض  ع خط ل عاجل  ة وخط  ل 
لم  دى لع  لاج ه  ذه الأزم  ات م  ن خلاله  ا، فأم  ا الخط  ل ال  تي ه  ي طويل  ة الم  دى فق  د س  بق ذكره  ا في طويل  ة ا

 نصائح القادة والشعوب والعلماء، وأما الخطل العاجلة فمنها:
 .في قنوت النوازل وغيره تسلل الأعداء عليهمممن الدعاء للمسلمين في غزة وغيرهم  -أ

 يجبر مصابهم.الدعم المادي الذي يخفف من محنتهم، و  -ب
، وم  ن ذل  ك توحي  د كلم  ة اس  تغلال ه  ذه الأح  داث ل  دعوة الأم  ة إلى الرج  وع الص  ادق الش  امل ل  دينها -ج   

 .أهل العلم وطلابه
السعي الصادق بالطرق الدبلوماسية   وذلك من خلال الق ادة السياس يين الص ادقين م ع قض ايا الأم ة    -د

ب عل   ى ه   ذه ال   رائم البش   عة في تاري   خ الإنس   انية، ولا لرف   ع الحص   ار، وإيق   اف الحرب،ومحارب   ة مجرم   ي الح   ر 
وق د ت نف  ذ  يوما ا م ا  ،اأولى م ن ع دمه  فوجوده ا  نيأ  من استصدار هذه القوانين   وإن لم ت نفّ ذ ه ذه الأيام

م  ع ف   تح المع  ابر لتخفي   ف المع  اناة عل   ى المس   لمين ه   ذا ولا يم  وت ح   ق  وراءه مطال  ب،  إذا تغ  يرت الم   وازين،
، وج   بر المص   ابين، ومس   ح دم   وع الب   اكين، وك   ل ذل   ك يك   ون بتش   اور العلم   اء م   ع ولاة الأم   ور، المتض   ررين

بالأم   ة ح   الاا وم   آلاا م   ن ج   راء التب   اط، في ذل   ك، و  به   م ونص   حهم م   ا أمك   ن، وبي   ان المخ   اطر ال   تي تح   دق
 والت   ذكير بالت   اريخ وم   ا في   ه م   ن ع   بر، والتح   ريض عل   ى كس   ب الش   عوب والعلم   اء والمواق   ف ال   تي يس   جلها
الت   اريخ، لا بالإثارة والتهدي   د، وم   دّ الي   د للمتربص   ين، والتع   اون معه   م عل   ى مح   ق م   ا بق   ي م   ن خ   ير وأم   ان 

عوا صدورهم للنقد البنّاء، والنصح الهادف، وق د  واستقرار!! ذك ر الحس ن البص ري أن وعلى الحكّام أن يوسّ 
 ير فينا إن لم نسمعها.: اتق الله، فقال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خرجلاا قال لعمر

إذا لم يج    د ش  يء م  ن ذل  ك في تخفي  ف الأزم  ة أو إنهائه  ا، فيج  ب عل  ى الأم  ة أن ته  يء نفس  ها للجه  اد  -ه   
الشرعي، وذل ك ع بر خط ل طويل ة الم دى، كم ا س بق ذ ك ر كث ير منه ا، وذل ك إذا رأى العلم اء عجزه ا ع ن 

ع ن سماح ة الإس لام، وال ذي يج رّ عل ى الأم ة ذلك ه ذه الأيام، و  ن وإن كن ا ننك ر العن ف ال دموي البعي د 
ما هو أشد ضرراا؛ إلا أننا ن،من بأن الهاد الشرعي بضوابطه الشرعية   لاس يما عن د دف ع الاعت داء والبغ ي 
والغطرس  ة   أن ذل  ك م  ن ذروة س  نام ه  ذا ال  دين، ف  لا إف  راط ولا تف  ريل، ول  يس ك  ل جه  اد إره  اباا م  ذموماا، 

 وم ن قبل  ه الع راق وغ  يره، يح  دث ه ذه الأيام في غ  زة أم ام م  ر أى الع  الم وسمع ه،ف إن الإره اب الحقيق  ي ه و م ا 
المنطلق من عواطف لا تتقي د بض وابل    من بعض أبناء ملتنا   ننكر العنف المخالف لسماحة الدينوكوننا 

، الش   رع؛ فل   يس مع   ل ذل   ك ال   دعوة إلى نس   خ اله   اد الش   رعي، أو ال   دعوة إلى طم   س مع   الم ال   ولاء وال   براء
، وتجعلهم يرجع ون بخ ف  ي ح ن  ين، ومهما حاول المنفتحون ذلك فإن سنة الله الكونية تكشف هذه الانهزامية

 .بل يا ليتهم يرجعون بهما!!
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عون   لاس  يما م  ع ظ  روف الأم  ة المعاص  رة   إلى التع  ايش ب  ين المس  لمين وغ  يرهم، ولا  إن م  ن العلم  اء م  ن ي  د 
قهم في ال   بلاد، ر  ف    فهم، وت   ع  ا ت   رك اليه   ود أص   ولهم الباطل   ة م   ع ض    يع   ني ذل   ك أنه   م ترك   وا أص   ول ال   دين، فم   

، ح  تى أق  اموا دول  ة بتل  ك ترس  انة حربي  ة نووي  ة في المنطق  ة، فه  ل ع  بر ع  دة ق  رون وتعر ض  هم لتس  لّل الأع  داء
لكن المهم إتيان البي ت م ن  كلا ورب الكعبة،  يتنازل  و مليار ونصف عن أصول دينهم لمجرد ما نزل بهم؟

[ وَمَرررنْ يرُرررؤْتَ الحِكْمَررررةَ فقََرررردْ أوُتِرررريَ خَيْرررررًا كَثيِرررررًا ]ب   ه، والخط   اب بم    ا يلي   ق وظ   روف الأم    ة با

   .{269}البقرة:
أنص    ح طلب    ة العل    م أن يرجع    وا للعلم    اء الكب    ار في ك    ل بل    دة، وأن يس    عوا إلى تفعي    ل مرجعي    ة ه    ،لاء  -6

م، ف  إن العام  ة إذا زه  دوا في الع  الم الكب  ير؛ هيب  ة العلم  اء ومك  انته بن  اء العلم  اء، ولا يكون  وا مع  اول في ه  دم
فل  ن يتمس   كوا بالمتع   الم الص   غير، فس  رعان م   ا يتنك   رون ل   ه أيضا   ا، ونك  ون ب   ذلك ق   د هي   أناهم إلى الفوض   ى 
والارب   اء في أحض   ان الأع   داء ال   ذين يجي   دون الخط   ب الرنان   ة، والأس   اليب الم   اكرة، وال   دهاء الم   احق، ف   إذا 

؛راباا وقع  ت الفتن،وص  ارت ال  بلاد خ   ة ال  تي يري  دها أع  دا نا، وهك  ذا ف  لا يتنب  ه فه  ذه الفوض  ى الخلاقّ    يب  اباا
غ ير  ب ار، وإش هار عي وبهم وزلاته م   م ع أنه مبعض طلبة العلم إلى أن ان دفاعهم في إس قاط هيب ة العلم اء الك

 نش  رة أخباري  ة فيمعص  ومين   أنه  م ب  ذلك يه  دمون الأم  ة ول  و بع  د ح  ين، وكث  ير م  ن ه  ،لاء الط  لاب يس  مع 
رنامج فضائي، أو يرى صوراا وحشية بش عة م ن أعم ال اليه ود؛ فينطل ق طعنا ا ووخ زاا في علم اء الأم ة، ول و ب

لكان الخطب أخف، فقبحا ا لأم ة يس ب ص غار ها كباره ا، ويتط اول  ؛بيّن ما يراه شرعاا، ويسكت عن غيره
 أقزامها على عمالقتها   وإن لم يصيبوا في موقف أو أكثر  .

، وي  ف ع ل ى الله عليه وعلى آله وس لم ك ان يم ر عل ى أص حابه وي راهم وه م ي ع ذّبون في مك ةإن رسول الله صل
  كما يرى بعض الدعاة الي وم الص ور البش عة في المس لمين عل ى الشاش ة    بهم ما تشيب منه مفارق الولدان

يْرركَ إنَِّرركَ عَلَررى فاَسْتمَْسِرركْ باِلَّررذِي أوُحِرريَ إلَِ ] ، ق  ال تع الى:وم ع ذل  ك ف لا يتخل  ى ع ن أص  ول دعوت ه

خار::صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ  وَاحْرذرَْهُمْ أنَْ يفَْتنِرُوكَ عَرنْ بَعْرضِ مَرا ] وق ال ع ز وج ل: {43[ }الزُّ

وَلَروْلََ أنَْ ثبََّتنَْراكَ لقََردْ كِردْتَ ترَرْكَنُ إلَِريْهِمْ ] وق ال ج ل ش أنه:{ 49[ }المائادة:أنَْزَلَ اللهُ إلِيَْركَ 

ا لَأذَقَْنَرراكَ ضِررعْفَ الحَيَرراةِ وَضِررعْفَ المَمَرراتِ ثرُرمَّ لََ تجَِرردُ لَرركَ عَليَْنَررا ( إِذً 74شَرريْئاً قلَِرريلًً)

في ه بع ض ج رائم  "يديس  "فلا يجوز أن ي رى الداعي ة نش رة أخباري ة، أو  [. }الإسراء{.( 75نَصِيرًا)
لعمال ة، وربم ا اتهمه م وم ن س لك مس لكهم با الأعداء، ثم ينطلق فيصب جام غضبه على كب ار أه ل العل م،

أو البن، أو الميل إلى الدنيا، أو على الأقل ي رميهم بالس طحية واله ل بم ا ي دور ح ولهم،   ن لا ن دّعي أن 
ب   د ل أن ن   تهمهم و  العلم  اء أح  اطوا علما  ا به  ذه الأم  ور، لك  ن لا يل   زم م  ن ذل  ك اته  امهم ورم  يهم بالقب  ائح،

وإذا كن    ا ن     رى أن رم    ي بع     ض  ل والم     آل،نناص    حهم، ونب    ين له     م خط    ورة الموق     ف وأبع    اده وآثاره في الح    ا
في طري  ق الع  لاج؛ فكي  ف بم  ن  أو قل  ة حكم  ة ،المس  ،ولين بالعمال  ة والخيان  ة ق  د يك  ون في  ه تج  وّز، أو ان  دفاع

 ؟! بذلك يرمي العلماء
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كما أنصح بعض طلبة العلم الذين يشككون في وصول المس اعدات إلى إخ وانهم بغ زة بأن يكفّ وا ع ن   -7
نص  رون اليه  ود ش  عروا أم لم يش  عروا، ولم يكلفه  م الله ب  ذلك، ول  و س  ئل أح  دهم: ه  ل ذل  ك؛ ف  إنهم ب  ذلك ي

لعج ز ع  ن ذل  ك، ول و اس  تطاع ذل  ك؛ ف أين حال  ة م  ن  ؟ت  دل عل  ى ص حة م  ا تق  ول واح دة تس مي لن  ا حال  ة
  ؟ال  تي وص  لت فيه  ا المس  اعدات  آلاف الح  الات

 
ف  ين، وق  د س  بق ال  واب لّ  ك  ت  فنع  وذ بالله أن نك  ون م  ن الم

بكون حما  فصيلاا م ن جماع ة الإخ وان، أو ك ونهم تس ببوا فيم ا  على ترك مساعدة أهل غزةّ عتذارعلى الا
 .(6في نصائح الحكام برقم ) نزل بهم، فلير جع إليه

وكذلك بعض طلبة العلم ال ذين ينش رون عي وب حم ا ، وأخط اءهم العقدي ة أو الس لوكية   إن وج د ذل ك   
  كف  رهخ  وانهم، ولك  ل مق  ام مق  ال، ولا ينص  روا عل  يهم ع  دواا لا خ  لاف فيفالواج  ب عل  يهم أن يتق  وا الله في إ

بس  بب ه  ذه الاختلاف  ات إن وج  دت، وليعلم  وا أن اله  اد ه  ذا أص  فى أن  واع اله  اد الموج  ود الي  وم، حي  ث 
 ،بل دان أخ  رى الح ال في بخ  لاف ويق  ف أمام ه ق وم أص  حاب ح ق، وتوجّ ه دي ني، أن الع دو لا خ لاف في ه،

، وإن كان ت إح دى الطوائ ف للقتال مع الأخرى ها من يحركهالمين مع جهة، أو وراءائفة من المسفكل ط
لقتال المسلم أخ اه، وك ل م نهم يلف ظ أنفاس ه  لكن قد تنقدح الشبهة وأصفى راية منها، أصدق من غيرها،
في ذول ة ض د المحتل ين ، وم ع ذل ك ف لا أقل ل م ن ش أن اله ود المب، بخ لاف اله اد في غ زةويتشهّد قب ل موت ه

بينها وبين الحال في غزة، وم ع أن ني أرى  لكن المقام مقام مقارنة بلدان كثيرة   فالواجب مناصرتهم في الحق  
في وق  ت    لا مج  رد النص  ح الش  رعي   ض  رورة إص  لاح الأخط  اء العقدي  ة   إن وج  دت   إلا أن التش  هير به  ا

رم  ة دوليا  ا ...الخ؛ ف  إن ذل  ك في  ه قعقع  ة الس  لاح، ودوي المتفج  رات، وام  تلاء الس  ماء بس  حب القناب  ل المح
 . حيح لأخطائهم، والله أعلمخذلان للمجاهدين لا تص

الم اكرة، وأن لا يتج اهلوا تاريخه م الس ابق نصيحتي ل بعض أه ل العل م أن يح ذروا م ن أس اليب ال روافض  -8
ة وأهله   ا، واللاح   ق، وأن يس   تفيدوا م   ن أعم   الهم في الع   راق وأفغانس   تان م   ع الأمريك   ان وغ   يرهم ض   د الس   ن

والم  ،من لا ي ل  د  م  ن جح  ر م  رتين، وق  د ل   د  أه  ل الس  نة كث  يراا م  ن ه  ذه اله  ة، ف  لا حاج  ة للتف  ا ل الزائ  د، 
والمخ    اطرة بمص    ير دول الس    نة لتص    ريح ص    حفي لمس    ،ول م    نهم، أو غ    ير ذل    ك، فالأم    ة في مف    رق ط    رق، 

 ستعان.والتعجل في اتخاذ قرار مصادم للعقائد والتاريخ وخيم العاقبة، والله الم
 

 أ   عه    يا  لإمآ  نه ة هيس   ـ دهع ي كنهك هي وآ، و لا، ـ  
إن جح ده اعلموا   س لّمكم الله   أنك م نه ادكم الطوي ل ع بر أكث ر م ن نص ف ق رن ق د أنب تم للع الم أجم ع   و 

 حالكم كما قيل:وأن  الذي لا يقبل الضي م لا يمكن أن يترك حقه، الاحدون   أن صاحب الحق
 مّا العدو  فإنّا لا نلين له *** حتى يلين لضر  الماضغ الحجرأ
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لق  د م  رت عل  يكم الس  نين الكث  يرة وجه  ادكم يرف  ع ال  رأ ، فأس  أل الله أن ي  تم علين  ا وعل  يكم نعم  ه الظ  اهرة  
والباطن   ة، واعلم    وا أن جه    ادكم ق    د حق   ق مص    الح كث    يرة   وإن دفع    تم ض   ريبة ش    اقة بس    بب نذال    ة وحق    د 

 ومنها: ،العلماء بعض هذه المصالح ندة إخوانكم لكم   وقد عدّد بعضوقلّة مسا خصمكم،
، ولم ال   وي وال    بري أيام من    ذ ب   دء القص    ف ال   ذي لا ي ه    زم، فلليه   ود س    طورة ج   يش إس    رائيلأتحط   يم  -أ 

، فلم  ا نبّ  تكم يس تطيعوا أن يحقق  وا أه  دافهم، وك ان هن  اك م  ن يظ  ن أن ذل ك س  يتحقق ب  ين عش ية وض  حاها
 .كثير من القادة وغيرهم، وهذه مصلحة عظمىالله قويت  نفو   

فليس كالحروب    وإن كان بطائفة قليلة العدد والعدّة   ب_ أنبتم أن الهاد إذا كان عن ر ية إسلامية 
كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئةًَ ] التي لا ترفع بأمر الدين رأساا، وقد قال الله تعالى: القومية والوطنية

ابِرِينَ كَثيِرَةً  خسارة فادحة  فقد خسرت البلاد الإسلامية  {249}البقرة:[  بإِِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّ
 كثيرة لعدم صفاء الراية.  معنوية في حروب  

أن الدعاة على اختلاف مشاربهم اجتمعت كلمتهم عل ى مناص رتكم، فتألف ت ب ذلك قل وبهم، وعس ى  -ج 
 ع.طأن يكون ذلك بادرة خير لا ينق

، ففش   لت سياس   ات طويل   ة الم   دى من   ذ ق   د اس   تقرّت في قل   وبهم كراهي   ة المس   لمين لليه   ود الغ   اشمين  أن -د
، ح تى سنوات تدعو إلى ترك مبدأ ال ولاء وال براء، وتحم ل الن ا  عل ى تناس ي تاري خ اليه ود الس ابق والحاض ر

  بأن ه يج ب أن يح  اك موا ، بل كث ير م ن غ ير المس لمين ق د ص رّحوا برم  ي ق ادة إس رائيلاغتر بعض النا  بذلك
اكم  مجرمو  .الحروب كما يح 

 ومع كل  ه وصي بأمآأ  
اعلم   وا أن أعظ   م س   لاح معك   م في محن   تكم الص   دق  م   ع الله، فب   ذلك ي   دفع الله ع   نكم، فح   ذار م   ن  -1

[ وَمَررررا بِكُررررمْ مِررررنْ نِعْمَررررةٍ فمَِررررنَ اللهِ ] ، وق    د ق    ال تع    الى:التعل    ق بغ    ير الله، أو الع ج     ب أو الفخ    ر

[ }آل وَمَررررا النَّصْرررررُ إِلََّ مِررررنْ عِنْرررردِ اللهِ العَزِيررررزِ الحَكِرررريمِ ] وق    ال س    بحانه:{ 53حاااال:}الن

فالنت ائج محس ومة ض دكم، لك  ن  ،وإلا فبالمقي ا  الم ادي ال ذي لا ي ،من بغ يره الك افرون { 126عماران:
لم ي تم؛ ف أرجو  الله على ك ل ش يء ق دير، وس واء م لك م م ا تري دون   وه ذا م ا نرج وه م ن الله ع ز وج ل   أو

 أن يكون قد وقع أجركم على الله، وأنتم قد قمتم بما عليكم وزيادة، فلله در كم، وعلى الله أجركم.

ناس   ى خلاف   اتكم، وأن توح   دوا ص   فكم، وف   اء لقض   يتكم وش   هدائكم ت  يج   ب أن تجتم   ع كلم   تكم، وت    -2
والس   ماء بط   ر عل   يكم  ال   ذين س   بقوكم ع   بر ه   ذا الكف   اح الطوي   ل، وأي خ   زي وع   ار أكث   ر م   ن اخ   تلافكم

القناب   ل الفوس   فورية، والأرض تتفج   ر م   ن تح   تكم ألس   نة ناري   ة؟! وإني لأعل   م أن الاخ   تلاف ه   و داء ه   ذه 
دونه، أو يجمدون ه ح تى ح ين، أو يتن ازل بعض هم ع ن حق ه لم ا  ، أو يرحّلون هالأمة، لكن عظماء التاريخ يرشّ 

ه   عقب ات ال  تي أم  ام تحقي  ق ذل  ك، فم  ن تن  ازل لأخي  ه و أه  م، وخ  يركم ال  ذي يب  دأ بالس  لام وال  و م، ويزي  ل ال
فه  و عل  ى ص  راط  ؛  جمعا  ا للكلم  ة ودرءاا للفش  ل لا مج  رد آل  ة للع  دو ش  ريطة أن يك  ون أخ  وه مخلصا  ا للقض  ية
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عظ   يم جمعا  ا للكلم   ة،  ك  ل   مس  تقيم، وق  د تن   ازل أم  ير الم  ،منين الحس   ن ب  ن عل  ي   رض  ي الله عنهم  ا   ع  ن م  
وق  وتهم، وق  د تحقق  ت البش  ارة النبوي  ة في الحس  ن رض  ي الله عن  ه بالص  لح ب  ين  وحفاظا  ا عل  ى دم  اء المس  لمين

"ا    ـ  ئـ   وـير  ولعـي ي    ف ـي   ـ   ـ  هئذـ  بقوله صلى الله عليه وعلى آله وس لم:  المسلمين،
خطّ  ة ر ش   د،  أي وأوص  يكم إذا د ع ي  تم إلى رواه البخ  اري م  ن ح  ديث أب بك  رة، كظيتذــ  مــذ  لمســيت "

مَرا ]لغ يركم، ف إن فيه ا ا جمع كلمتكم، وسلامة شعبكم، والوفاء لقضيتكم أن تقبلوا ولو كانت الوجاهةفيه

قرُلْ بفَِضْرلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِرهِ ] والله تع الى يق ول:{ 96[ }النحال:عِنْدَكُمْ ينَْفَدُ وَمَا عِنْردَ اللهِ بَرا ٍ 

ررا يَجْمَعرُر ش  عرة في ذي  ل  ، ولأن يك  ون الم  رء{ 58[ }يااونس:ونَ فبَِررذلَِكَ فلَْيفَْرَحُرروا هُرروَ خَيْرررٌ مِمَّ
، اجتماع الكلمة   بالحفا  عل ى مكاس ب قض يتكم   خ ير ل ه م ن أن يك ون رأسا ا في الف ر ق ة وتبدي د القض ية

 .وإهدار كفاح ستين عاماا
   عل  ى نص  رة قض  يتهم أن يتفق  وا والرج  ال الص  ادقين م  ن ك  ل فص  يل عل  ى الش  عب والفص  ائل المخلص  ة -3

لف القادة لا قدر الله   وإن لم يجتمع الكل فالأكثر، وليس المق ام مق ام حم لات إعلامي ة ناري ة ض د وإن اخت
بعض   كم، أو شمات   ة بإخ   وانكم، ف   إن ذل   ك ي   ،ول إلى رد الس   لاح إلى ص   دور بعض   كم، وه   ذا ال   ذي يري   ده 

ك ان م ن عدوكم، فلا يتقرب أحد إلى عدوكم ببغض أخيه، فأخوك أخوك وإن زخرف لك المزخرفون، وق د  
سياسة الشيخ أحمد ياسين   تقبّله الله عنده م ن الش هداء الص الحين   في الخ لاف ال داخلي أن يتخ ذ ش عاراا 

ٍَ يَردِيَ إلِيَْركَ لِأقَْتلَُركَ إنِ ِري ]من قول الله عز وج ل:  لئَِنْ بَسَطْتَ إلَِيَّ يَدَكَ لِتقَْتلُنَِري مَرا أنََرا ببِاَسِر

 .{ 28[ }المائدة:نَ أخََافُ اللهَ رَبَّ العاَلمَِي
وم   ع أن   ني أعتص   ر أس   ى عن   دما لا يق   وم إخ   وانكم أه   ل الس   نة بواج   ب مس   اعدتكم بم   ا يكف   ي جمي   ع  -4

م، وبم ا يغن يكم ع ن الحاج ة لغ يرهم   وإن كان ت الش عوب وكث ير م ن الحكوم ات ق د ق دمت الكث ير حاجاتك
إي   ران وأذنابه   ا، وإن ق   دموا بع   ض إلا أن   ني أ ح   ذّ ركم م   ن الاغ   ترار بأس   اليب  والكث   ير خ   لال س   تين عاما   ا  

رّ الرماد في المساعدات، العيون، وإلا فم ا ال ذي يم نعهم م ن مس اعدتكم فعليا ا في الح رب  فإنما هي أشياء لذ 
عل ى التنص  ل م ن الص واريخ ال تي  حس ن نص ر الله الرنان ة هذه؟ بل ما الذي يحمل صاحب الخطب الضارية

يح ذّر م ن يري د أن يج ر رجل ه إلى المعمع ة م ع إس رائيل، وم ع ذل ك أ طلقت من جنوب لبنان على إسرائيل، و 
  ا لا يعق  ل ولا ي  ربل الك  لام  ين  ادي ش  عب مص  ر بالتم  رد عل  ى حكومت  ه؟

ا
أه  ،لاء يظن  ون أنه  م يخ  اطبون عالم

  في المل ة  المخلصة العظيمة امتداداا لمواقفهامع أنني كنت أبل موقفاا لحكومة مصر يكون بعضه ببعض؟ 
م ن حس ن نص ر الله  ية ع بر س نوات طويل ة، إلا أن ه لا يل زم م ن ذل ك الاس تجابة ل دعوات الس وء  مع القض
 .أو غيره

أنفس كم وديارك م وأم والكم ونس اءكم وأن تم عل ى  م أهل سنة، ول و أنك م فق دمفاحذروا   يا رعاكم الله   فأنت
 تكفّ  ر الص حابة، وت دّعي تحري ف من أن تعتقدوا عقيدة الفرقة التي لكم خير ؛السنة غير مبدلين ولا مغيرين
ويكفّ  رون جمي ع م ن لم يك ن  ،ولا ن بي مرس ل لهم مكانة لا يبلغها مل  ك مق رّب القرآن، وعصمة أئمتها، وأن
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  ،رقّ  ق م  ن ش  رهّ وأ ،، فاح  ذروا مم  ن ي  زين لك  م ذل  ك، وإن ه  وّن م  ن أم  رهم  ن جمي  ع طوائ  ف المس  لمين معه  م
وان المس لمين   ه داني الله وإياه والمس لمين إلى س واء الس بيل   من المرشد العام لدخ  هذه الأيام كما حصل

 فإنما الطاعة في المعروف.
ياَ أيَُّهَا الَّرذِينَ آمََنرُوا إِذاَ لقَِيرتمُْ فئِرَةً فَراثبْتُوُا وَاذْكُررُوا اللهَ كَثيِررًا لَعلََّكُرمْ ] يقول الله تعالى: -5

واعلم وا أن ال  بلاء والنع  يم لا ي دومان، فم  ا ه  ي إلا  فاحرص وا عل  ى ذل  ك،  { 45[ }الأنفااال:تفُْلِحُررونَ 
 .ى   إن شاء الله تعالى  فّ المص   أيام، وتنفرج الأزمة، وتخرجون منها كالذهب

إياكم والحرب الإعلامية مع جيرانكم من العرب، أو مع من تخلى عنكم لسبب أو لآخر   وإن لم  -6 
، ومن ورائهم أمتكم ي ص ب بتخليه عنكم   فليس لكم إلا الله عز وجل  ثم جيرانكم قادة وشعوباا

 : {6}الشرح:[ إِنَّ مَعَ العسُْرِ يسُْرًا]ة، وما أسرع الفرجالإسلامي
 يتّسع   أمر  إذا ما ضاق   ل  همّ  له من بعده ف  ر ج  *** وك   م  ك  ف  

لوماسياا أو غير إمّا مادياا أو دب كم، فيقوم بما تقر  به أعينكم،تفلعل الله يقذف في قلب أحدهم نصر  
 فالمطلوب تخفيف الاحتقان لا تفجيره، فإن ذلك لا يخدم القضية شيئاا، وإذا صبرم على إخوانكم ذلك،

فهو أحفظ لودكم  بحقكم عليهم؛ عندهم يتكلم يدافع عنكم ، وتركتم غيركم هو الذيوجيرانكم
 آبب  آبيب  ئآنا  وسلم: " ومكانتكم، وأنفع لقضيتكم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله

" ولا مه  كس     فكآ   غيض  فآم ه مه  و  غض  غيض  ئآنا  مه  كس     فكآ  آبيب  فآم ه مه
في نصرة قضيتكم  ت، لاسيما مع من لهم تاريخ مشكورفائدة من توسيع رقعة الخصوم، وتكثير البها

 ه، وجعل عاقبته حميدة على الأمة بأسرها.عبر ستين سنة قبل هذا الحدث الأليم، عجّل الله بتفريج أزمت
لّ  وصاحب  *** وإن  عدواا ا لكثير وما بكثير  ألف  خ   واحدا

ه  ذا، وأس  أل الله   ع  ز وج  ل   أن يجم  ع كلم  ة المس  لمين عل  ى م  ا في  ه ع  زهم وهيب  تهم، كم  ا أس  أله س  بحانه 
ي ل الش حناء م ن ص دورهم، ويق وي بأسمائه الحسل وصفاته العلى أن ي وحّ  د ص  ف  إخوانن ا في فلس طين، ويز 

ش   وكتهم، وي   دفع ع   ن إخوانن   ا في غ   زة م   ا ن   زل به   م، ويتقب   ل م   وتاهم عن   ده م   ن الش   هداء الأب   رار، ويخف   ف 
آلامهم، ويضمّ د جراحهم، ويثبّ ت أقدامهم، وينزل عذابه وغضبه على اليهود الغ اشمين، وأن يجعله ا عل يهم 

لس  لوك س  بيل الع  ز والهيب  ة لش  عوبهم، إن  ه عل  ى ك  ل  والمس  لمين يوس  ف، وأن يوفّ  ق ق  ادة الع  رب ني ّ  س   س  نين ك  
 شيء قدير، وبالإجابة جدير.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 هذب 

  لفقا الى كفآ أ   ووتر  وجآد  
   آ  غسذ م  ف   ذ اسمهكيي  لسييتهني
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